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مقدّمة

اب عزَّام بقلــم الدكتور: عبد الوهَّ

•••

1

ــاعين  ــم، الس ــين بأموره ــرب المهتم ــماء الع ــن عل ــكل م ــف هي ــور يوس الدكت

ــة  للتأليــف بينهــم، الداعــين إلى إعــادة مجدهــم. وقــد كتــب مــن قبــل ثاث

كتــب في الشــئون العربيــة. وهــو اليــوم ينــر الكتــاب الرابــع »نحــو الوحــدة 

ــة«. العربي

لقــد كان في الخطــوب التــي يرجــف بهــا العــالم اليــوم، والتــي تحيــط بالبــاد 

ــر  ــاد أن يتدبّ ــذه الب ــر في ه ــو كل مفك ــا يدع ــا م ــوس خاله ــة وتج العربي

ــذه  ــه ه ــي عن ــما تنج ــا م ــوب، ونصيبه ــذه الخط ــن ه ــرب م ــف الع موق

ــحذ  ــة، ويش ــول النائم ــظ العق ــا يوق ــوب م ــذه الخط ــداث - كان في ه الأح

الهمــم الكليلــة ويجمــع الكلمــة المتفرقــة، ويدعــو إلى التوســل بــكل وســيلة 

لبلــوغ الغايــة أو الســر نحوهــا، وكان جديــراً بالعــرب أن يفكــروا ثــم يقضــوا 

لأنفســهم ويلقــوا العــالم بــرأي موحــد، وخُطــة بينــة، ويقولــوا: هــذه مطالبنــا؛ 

فالصديــق الحــق مــن أعاننــا عليهــا، والعــدوّ مــن صدنــا عنهــا. ولســنا نبــالي 

بقــول لا يزكيــه فعــل.
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كان عــى العــرب أن يبــادروا إلى انتهــاز الفرصــة؛ ولكنهــم لبثــوا نيامــا 

والخطــوب يقظــى، هازلــين والزمــان يجــد، حتــى دعــوا مرتــين إلى النظــر في 

أمرهــم، والتعــاون فيــما بينهــم فتحدثــوا وكتبــوا ثــم قالــت بعــض الحكومــات 

ــرون. ــكتوا ينتظ ــنعمل فس ــة س العربي

ــر  ــادر إلى ن ــب فب ــوة الواج ــكل الدع ــف هي ــور يوس ــتجاب الدكت ــد اس وق

كتابــه »نحــو الوحــدة العربيــة« ليســتيقظ الفكــر، وينشــط البحــث في 

هــذا الموضــوع الجليــل إلى أن تتجــى مقاصــده وتتضــح وســائله. وقــد نهــج 

ــرض آراء  ــو يع ــم. فه ــه ولا تحكّ ــو في ــدا لا غل ــتقيما قاص ــاً مس ــف نهج المؤل

متصلــة بالحقائــق مؤيــدة بالوقائــع، ويقــترح نظــما لاتحــاد لا يفرضهــا عــى 

ــا يمكــن أن يوضــع مــن نظــم. ــا لم ــا مث ــين ولكــن يجعله الباحث

ــد  ــيح الممت ــم الفس ــرب في موطنه ــين أن الع ــة فب ــة العربي ــن الأم ــم ع تكل

مــن وادي دجلــة والفــرات إلى بحــر الظلــمات، أمــة واحــدة يربــط بينهــا مــا 

يربــط بــين أمــم العــالم مــن أواصر.

ــا  ــا بمكانه ــة، وإنه ــاد العربي ــب الب ــا قل ــال: إنه ــر فق ــن م ــم ع ــم تكل ث

وعددهــا وثقافتهــا لهــا المكانــة الأولى بــين بــاد العــرب، وتســتطيع أن تعمــل 

كثــراً في ســبيل التعــاون بــين الأقطــار العربيــة. وقــال: »إن الحقائــق تثبــت 

ــن  ــرار م ــك ف ــاف ذل ــول بخ ــربي والق ــعب ع ــل ش ــل وادي الني ــا أن أه لن

الحقيقــة الواقعــة التــي لا يمكــن تغيرهــا كــما لا يمكــن تغيــر مجــرى النيــل 

بجعلــه يجــرى مــن الشــمال إلى الجنــوب بــدلا مــن جريــه مــن الجنــوب إلى 
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كان عــى العــرب أن يبــادروا إلى انتهــاز الفرصــة؛ ولكنهــم لبثــوا نيامــا 

والخطــوب يقظــى، هازلــين والزمــان يجــد، حتــى دعــوا مرتــين إلى النظــر في 

أمرهــم، والتعــاون فيــما بينهــم فتحدثــوا وكتبــوا ثــم قالــت بعــض الحكومــات 

ــرون. ــكتوا ينتظ ــنعمل فس ــة س العربي

ــر  ــادر إلى ن ــب فب ــوة الواج ــكل الدع ــف هي ــور يوس ــتجاب الدكت ــد اس وق

كتابــه »نحــو الوحــدة العربيــة« ليســتيقظ الفكــر، وينشــط البحــث في 

هــذا الموضــوع الجليــل إلى أن تتجــى مقاصــده وتتضــح وســائله. وقــد نهــج 

ــرض آراء  ــو يع ــم. فه ــه ولا تحكّ ــو في ــدا لا غل ــتقيما قاص ــاً مس ــف نهج المؤل

متصلــة بالحقائــق مؤيــدة بالوقائــع، ويقــترح نظــما لاتحــاد لا يفرضهــا عــى 

ــا يمكــن أن يوضــع مــن نظــم. ــا لم ــا مث ــين ولكــن يجعله الباحث

ــد  ــيح الممت ــم الفس ــرب في موطنه ــين أن الع ــة فب ــة العربي ــن الأم ــم ع تكل

مــن وادي دجلــة والفــرات إلى بحــر الظلــمات، أمــة واحــدة يربــط بينهــا مــا 

يربــط بــين أمــم العــالم مــن أواصر.

ــا  ــا بمكانه ــة، وإنه ــاد العربي ــب الب ــا قل ــال: إنه ــر فق ــن م ــم ع ــم تكل ث

وعددهــا وثقافتهــا لهــا المكانــة الأولى بــين بــاد العــرب، وتســتطيع أن تعمــل 

كثــراً في ســبيل التعــاون بــين الأقطــار العربيــة. وقــال: »إن الحقائــق تثبــت 

ــن  ــرار م ــك ف ــاف ذل ــول بخ ــربي والق ــعب ع ــل ش ــل وادي الني ــا أن أه لن

الحقيقــة الواقعــة التــي لا يمكــن تغيرهــا كــما لا يمكــن تغيــر مجــرى النيــل 

بجعلــه يجــرى مــن الشــمال إلى الجنــوب بــدلا مــن جريــه مــن الجنــوب إلى 
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الشــمال. والمظاهــر تضلــل بعــض النــاس؛ كــما أن نهــر النيــل يضلــل الناظــر 

ــوب  ــوب لهب ــمال إلى الجن ــن الش ــرى م ــه يج ــه فيظن ــل بحقيقت ــه الجاه إلي

الريــح مــن

الشــمال وإحداثهــا تموجــات في ســطحه متجهــة نحــو الجنــوب. فهــذه 

التموجــات لا تغــر حقيقــة اتجــاه مجــرى النيــل. والحقيقــة كالظــل لا يهُــرب 

منــه إلا بطريــق واحــد هــو العيــش في الظــام«. عقــد المؤلــف فصــا لعوامــل 

ــي  ــل الت ــوة العوام ــن ق ــان ع ــما، وأب ــخ وغره ــة والتاري ــن اللغ ــدة م الوح

ــة لا  ــدة العربي ــمالا أن الوح ــين إج ــه أن يب ــرب. ولم يفت ــاق الع ــل لاتف تعم

ــى أن  ــال: »ع ــرب بغرهــم؛ ق ــط الع ــة رابطــة أخــرى ترب ــن قطــع أي تتضم

ــل هــي  ــاد الإســامية؛ ب ــة لا تتعــارض مــع الشــعور مــع الب الوحــدة العربي

تقــوى هــذا الشــعور وتمكــن مــن توثيــق العاقــات الثقافيــة الدينيــة معهــا«. 

ــم في العمــل للوحــدة،  ــم تكل ــرا مــن الريــب ث ــل كث وهــو قــول ســديد يزي

ــه مــن  وأخــذ عــى زعــماء العــرب أنهــم لم يعطــوا هــذا الأمــر مــا يجــدر ب

ــي دعــت  ــة الت ــة البريطاني ــح الحكوم ــر تري ــر والعمــل والجــد. وذك التدب

فيــه العــرب إلى النظــر في شــئونهم وقــال: »إن وضــع مــروع الوحــدة يقــع 

عــى عاتــق العــرب أنفســهم. وهــذا أمــر طبيعــي لا غرابــة فيــه؛ إذ ينبغــي 

أن يكــون الدافــع إلى الوحــدة مــن الداخــل لا مــن الخــارج، وأن تكــون 

ــرب  ــن الع ــأ م ــماع الم ــا إلى اجت ــرب أنفســهم«. ودع ــادة الع ــن ق بوحــي م

ــر  ــن أث ــم ع ــة لاتحــاد العــرب وتكل ــد العام ــاً يتضمــن القواع ــوا ميثاق ليضع

المؤتمــرات وتبــادل الأســاتذة بــين الأقطــار العربيــة، في تيســر هــذا المقصــد.

ثــم عــرض في فصــل آخــر لأنــواع الــدول وضروب الروابــط بينهــا لــرى 
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الباحثــون رأيهــم في اختيــار نــوع مــن هــذه الأنــواع أو ابتــكار نــوع يائمهــم، 

ــم. ــواتي حاجاته وي

ونظــر في تقســيم البــاد العربيــة أقســامًا يتألــف منهــا الاتحــاد العــام وتكلــم 

ــم قــال:  ــة الواقعــة غــربي مــر فبــين أحوالهــا الخاصــة ث عــن البــاد العربي

ــة فيهــا عظيمــة جــدا. ولا تقــل  »بــل إن واقــع الحــال يــدل عــى أن العروب

عــما هــي عليــه في بقيــة الأقطــار العربيــة إن لم تكــن تزيــد. كــما أن ميلهــا 

ــة الأقطــار.  ــه في بقي ــوي جــدا لا يقــل عــما هــو علي ــة ق إلى الوحــدة العربي

وكذلــك لا يعنــي أن هــذه الأقطــار ســتظل بعيــدة عــن الوحــدة، بــل إن مــن 

ــا - أن تعمــل  ــل وحدته ــة الأخــرى - لاســيما بعــد ني واجــب الأقطــار العربي

بجــد وقــوة عــى إدخــال هــذه الأقطــار في الوحــدة العربيــة الكــبرى«.

وكذلــك بــيّن المؤلــف الأمــور الخاصــة التــي يســتقل كل قطــر. بالنظــر فيهــا. 

ــع  ــم والتري ــا نظــام الاتحــاد؛ وهــي التعلي ــي يتناوله ــة الت ــور الجامع والأم

والجــمارك والدفــاع القومــي، والسياســة الخارجيــة. وقــال عــن توحيــد 

ــه -  ــاري من ــدني والجــزئي والتج ــيما الم ــع - لا س ــد التري ــع: »وتوحي التري

ــد  ــة، وتوحي ــة القائمــة الآن بــين البــاد العربي مزيــل لهــذه الفــوارق القانوني

ــة  ــاد العربي ــع الب ــه في جمي ــهل؛ لأن ل ــين س ــع ه ــن التري ــوع م ــذا الن ه

ــاد«. ــفوعا بالاجته ــامي مش ــرع الاس ــي ال ــدة. وه ــا واح أسس

وتكلــم في الفصــل الســابع الــذي ســماه »الخطــوة الأولى« عــن توحيــد 

ــرة  ــذا آراء جدي ــة ورأى في ه ــط الاقتصادي ــة الرواب ــم وتقوي ــج التعلي مناه

بالعنايــة والتفكــر.
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الباحثــون رأيهــم في اختيــار نــوع مــن هــذه الأنــواع أو ابتــكار نــوع يائمهــم، 
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ودعــا في الخاتمــة الى النظــر في آرائــه، ونقدهــا وإيفــاء الموضــوع حقــه مــن 

ــين  ــا يب ــوا ميثاق ــرب ليضع ــماء الع ــماع زع ــوة إلى اجت ــرر الدع ــدرس. وك ال

ــائلهم. ــم ووس ــرب ومقاصده ــب الع مطال

3

هــذا مــا أدركتــه النظــرة العجــى مــن كتــاب الدكتــور يوســف هيــكل. 

والموضــوع جديــر بالنظــر والتدبــر وإجالــة الــرأي والمبــادرة إلى وضــع خطــة 

ــا  ــل بكفائه ــي أن تقاب ــديدة ينبغ ــآراء س ــف ب ــه المؤل ــد أدلى في ــة. وق جامع

ــمام والبحــث. ــن الاهت م

ــة  ــام العصيب ــذه الأي ــب في ه ــوة الواج ــف لدع ــتجاب المؤل ــد اس ــد فق وبع

التــي يضطــرب فيهــا العــالم، فلــه الشــكر، ولعــل الأفــكار تتلقــف هــذه الآراء، 

ــا  ــي يعقبه ــة الت ــة الجامع ــى الكلم ــق ع ــع لتتف ــث الري ــا بالبح وتتداوله

العمــل النافــع والســعي المتواصــل المــؤدي إلى الغايــة المرجــوة إن شــاء اللــه.

عبد الوهاب عزام

ربيع الثاني 13٦2هـ.

نيسان 1943م.
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ــا  ــة له ــم أم ــوا إلى أنه ــرن التاســع عــر، وانتبه ــل الق ــرب أوائ ــتيقظ الع اس

ــروح  ــم ال ــت فيه ــاً، فنم ــة دوراً هام ــخ المدني ــت في تاري ــد، لعب ــاض مجي م

ــل حقهــم  الاســتقالية، وأخــذت تقــوى وتعظــم، وأصبحــوا يطمحــون إلى ني

الطبيعــي مــن الحريــة والاســتقال، وأضحــوا يعملــون عــى جمــع صفوفهــم 

ــع،  ــم، وشــأن رفي ــك عظي ــن مل ــم م ــا كان له ــادة م ــد أقطارهــم، لإع وتوحي

ومكانــة ســامية بــين الأمــم. فجــرت محــاولات لتحقيــق ذلــك، كانــت أولاهــا 

حركــة محمــد عــي الكبــر مؤســس العائلــة المالكــة في الديــار المريــة. ولمــا 

ــك  ــاء بمل ــر إلى الاكتف ــة، واضط ــل خارجي ــة عوام ــذه المحاول ــت دون ه حال

ــت  ــوب، إلى أن هب ــب للوث ــة تتأه ــتقالية العربي ــروح الاس ــت ال ــر، ظل م

بشــدة في الثــورة العربيــة الكــبرى، خــال الحــرب العامــة الســابقة، عــى يــد 

الريــف حســين، جــد العائلــة المالكــة في البــاد العراقيــة. نــال العــرب مــن 

هــذه الثــورة بعــض حقوقهــم، غــر أنهــم لم يصلــوا إلى هدفهــم، ولم يحققــوا 

غايتهــم. فقــد ظلــت البــاد العربيــة متفرقــة إلى أقطــار، دون سياســة عامــة 

ــد نظمهــا وأمورهــا  تربــط مصالحهــا المشــتركة، أو عاقــات تمكــن مــن توحي

الهامــة، ولم يتحقــق توحيــد الشــعوب العربيــة في نظمهــا الرئيســية وثقافتهــا 

ــا  ــع، دع ــدف الرفي ــف، والســر نحــو اله ــن هــذا الموق ــة. وللخــروج م العام

رجــالات العــرب في أوقــات مختلفــة، إلى الوحــدة العربيــة، بعضهــم بعقلــه، 

وبعضهــم بعاطفتــه، ونــادوا إلى العمــل لتحقيقهــا، إذ بدونهــا لا يتمتــع 

العــرب بمقــام ذي بــال، ولا تكــون لهــم مكانــة ســامية بــين الأمــم. 
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غــر أن أتبــاع قاعــدة )خالــف تعــرف( ومــن أثــرت فيهــم الدعايــة الاقليميــة 

الأجنبيــة المصــدر، دون أن يشــعروا، قامــوا ينــادون بالإقليميــة، ويدعــون أن 

الوحــدة العربيــة مهــما كان نوعهــا، ضرب مــن المحــال، لا ترجــى منهــا فائــدة 

ولا تتوخــى فيهــا مصلحــة، وعــدد هــؤلاء، وللــه الحمــد، جــد قليــل.

ــة،  ــة لجميــع البــاد العربي وحيــث إن هــذا الموضــوع مــن المواضيــع الحيوي

ــر إلى أن  ــة، وبالنظ ــه المختلف ــاً لنواحي ــن جامع ــه لم يك ــل في ــا قي ــا أن م وبم

ــار مــن القــول فيــه، والدعــوة إليــه، أحــاول  الواجــب الوطنــي يقــي بالإكث

ــعب  ــد الش ــا إلى تحدي ــث يقودن ــذا البح ــهاب. وه ــن الإس ــيء م ــه ب بحث

العــربي، وتعــرف موقــف مــر مــن البــاد العربيــة، وبيــان عوامــل الوحــدة، 

ــل  ــا إلى تحلي ــؤدى بن ــالي ي ــدول، وبالت ــواع ال ــر أن ــا عــى ذك ــه يحملن كــما أن

ــف تكــون. ــا وكي ــا يفهــم منه ــة، وم الوحــدة العربي

لســت أدعــي إيفــاء موضــوع الوحــدة العربيــة حقــه مــن البحــث، وكل مــا 

أبتغيــه مــن هــذه الفصــول هــو إثارتــه، وإعطــاء فكــرة عامــة شــاملة عنــه. 

وإني أرى أنــه إذا حملــت هــذه الفصــول بعــض رجــال العلــم وقــادة الفكــر 

ــة،  ــة دقيق ــة مفصل ــاث علمي ــة بأبح ــدة العربي ــوع الوح ــاول موض ــى تن ع

ــذي  ــاح ال ــعرني بالارتي ــا، وتش ــى إليه ــي أرم ــة الت ــت الغاي ــد بلغ ــون ق تك

ــي  ــب الوطن ــض الواج ــو ببع ــام ول ــق إلى القي ــن يوف ــدر م ــه ص ــرح ل ين

ــه ــب علي المترت

وضعــت مــا تقــدم مــن المقدمــة، وفصــول هــذا الكتــاب، خــال شــهر مــارس 

مــن عــام 1942. غــر أنــه قــد جــرى، منــذ ذلــك التاريــخ، أحــداث ذات بــال 

تناولتهــا في خاتمــة هــذا الكتــاب.
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الشّعب العربّي
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يتطلــب تحديــد الشــعب العــربي، قبــل كل شيء، معرفــة البــاد التــي يقطنهــا 

هــذا الشــعب. فبــاد العــرب قبــل الاســام كانــت جزيــرة العــرب المحــدودة 

ــا بالبحــر الأحمــر وصحــراء ســيناء،  ــران، وغرب شرقــا بخليــج فــارس وبــاد إي

ــاً ببحــر العــرب، وشــمالا بجبــال طــوروس والبحــر الأبيــض المتوســط؛  وجنوب

ــر الشــام المجــزأ الآن إلى ســوريا ولبنــان وفلســطين وشرق  أي أن العــراق، وب

ــام  ــاء الإس ــام. ج ــل الإس ــرب قب ــاد الع ــن ب ــزء م ــوى ج ــا س الأردن - ليس

ــت  ــب. فخرج ــة لا تغل ــوة دافع ــم ق ــد منه ــرب، وأوج ــوف الع ــد صف فوح

ــا كان  ــا م ــادت اليه ــرة وأع ــب الجزي ــن قل ــاء، م ــال ونس ــن رج ــهم م جيوش

ــم  ــراق. ث ــر الشــام والع ــا ب ــادت اليه ــا. أع ــوه منه ــد احتل ــرس ق ــروم والف ال

وجــدت هــذه القــوة الدافعــة أن الجزيــرة لا تكفــي مجــالا لحيويتهــا، 

فخرجــت منهــا، مرقــة ومغربــة: ســارت شرقــا حتــى نهــر الســند في الهنــد، 

وبلغــت كشــغر في الصــين، وســارت غربــاً حتــى المحيــط الأطلنطــي، ووصلــت 

تــور في فرنســا نــر العــرب الإســام فيــما فتحــوا مــن بــاد آســيا، غــر أنهــم 

أبقــوا عــى مــا كان فيهــا مــن لغــات. وبعــد امتــداد ظلهــم في أوربــا، اضطــروا 

ــة قــرون، وأسســوا فيهــا  إلى الخــروج مــن الأندلــس، التــي اســتوطنوها ثماني

ملــكا شــامخاً ومدنيــة زاهــرة، وجعلــوا منهــا في أيامهــم منــارة العلــم 

ــوم. ــى الي ــة الأقطــار حت ــوا مقيمــين في بقي ــان. وظل والعرف
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الشّعب العربّي

•••
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فتــح العــرب مــر والســودان وطرابلــس وتونــس والجزائــر ومراكــش، 

ــم  ــم الأول، ه ــر موطنه ــم غ ــاً له ــا موطن ــار كله ــذه الدي ــن ه ــذوا م واتخ

ــة،  ــة الثابت ــة العربي ــاد بالصبغ ــذه الب ــوا ه ــم. وصبغ ــن بعده ــم م وذريته

فأصبــح مــن فيهــا عربــا، لغــة وثقافــة، بــكل مــا في الكلمــة مــن معنــى، ودمــا 

ــرة وعــرب شــمالي  ــل. وقــد جعــل العــرب - عــرب الجزي إلى حــد ليــس بقلي

ــر ــة ع ــال الثاث ــون، خ ــا - يتنقل افريقي

قرنــاً الأخــرة، مــن قســم إلى آخــر مــن هــذا الوطــن الشاســع مــن الجزيــرة 

ــل  ــرة، فامتزجــت القبائ ــا إلى الجزي ــن شــمال أفريقي ــا، وم إلى شــمال أفريقي

واختلطــت العائــات، وتفــرق كثــر مــن أفرادهــا في هــذه الأقطــار، وصــارت 

ــا اليهــا شــمال  ــرة بحدودهــا الســالفة الذكــر مضاف ــاد العــرب هــي الجزي ب

أفريقيــا بمــا فيــه الســودان.

•••

الشــعب هــو جماعــة مــن النــاس لغتهــم وآدابهــم وثقافتهــم واحــدة. 

والشــعب العــربي يتألــف مــن ســكان البــاد العربيــة، الذيــن لغتهــم القوميــة 

اللغــة العربيــة. فســكان جزيــرة العــرب، بمــا فيهــا العراق وبر الشــام، وســكان 

مــر والســودان وطرابلــس وتونــس والجزائــر ومراكــش، هــم الشــعب 

ــا  ــون وبه ــا يتفاهم ــة، به ــة العربي ــة هــي اللغ ــم القومي ــربي، إذ أن لغته الع

يعربــون عــن أفكارهــم وعواطفهــم، وبهــا يقــرأون مــا دوّن أجدادهــم مــن 

علــم ومــا أحســوا مــن عاطفــة. وأدب الشــعب العــربي وثقافتــه، هــو الأدب 

ــة،  ــك تجــد، في كل قطــر مــن الأقطــار العربي ــة؛ فإن ــة العربي العــربي والثقاف
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ــه يســتقي الشــعب عواطفــه  ــه هــو الأدب العــربي، من أن الأدب القومــي في

الأدبيــة، وبــه يتمتــع بهجــة الحيــاة؛ كــما تجــد أن هــذا الأدب يكــون ثقافــة 

الشــعب، في كل قطــر مــن هــذه الأقطــار. وأن مــا ينتجــه الأدبــاء في مختلــف 

هــذه الأقطــار، مــن شــعر أو نــر، واحــد روحــا وشــكا.

فاللغــة العربيــة تقــرب بــين الأقطــار العربيــة المتنائيــة، وتوحــد بــين ســكانها 

ــة  ــه القومي ــت لغت ــن كان ــا أن م ــداً. وفي اعتقادن ــعباً واح ــم ش ــل منه وتجع

اللغــة العربيــة، وكان بهــا يفكــر ويعــبر عــن تفكــره، وبهــا يــدون مــا ينتــج 

مــن علــم أو أدب، فهــو عــربي وإن كان أبــوه وأمــه مــن شــعب آخــر. فالإمــام 

أبــو حنيفــة عــربي صميــم، وابــن المقفــع عــربي صميــم، وابــن الرومــي عــربي 

ــاؤه  ــو وآب ــق ه ــربي خل ــأن أي ع ــم، ش ــربي صمي ــوقي ع ــد ش ــم، واحم صمي

وأجــداده في قلــب الجزيــرة، إن لم يكــن أكــر. فالعــربي ليــس مــن كان دمــه 

عربيــاً خالصــاً بــل مــن كانــت لغتــه القوميــة اللغــة العربيــة، يســتمتع 

بآدابهــا ويتــذوق ثقافتهــا. وإننــا نــرى الكثريــن ممــن آباؤهــم عــرب خلــص، 

ــك  ــة لغــة تل ــة، فأصبحــت لغتهــم القومي ــاد أجنبي ــدوا وتثقفــوا في ب قــد ول

البــاد، وآدابهــم وثقافتهــم آداب ذلــك الشــعب وثقافتــه، وأضحــت معرفتهــم 

باللغــة العربيــة معدومــة أو كمعرفــة الأجنبــي لهــا. فهــم والحالــة هــذه مــن 

أبنــاء تلــك الأمــة التــي تربــوا في أحضانهــا واتخــذوا لغتهــا لهــم لغــة قوميــة، 

ــذي  ــدم ال ــاً وإن كان ال ــوا عرب ــم، وليس ــم وثقافته ــا آدابه ــا وثقافته وآدابه

يجــرى في عروقهــم عربيــاً خالصــاً، عــى أنــه قــد يؤمــل رجوعهــم إلى حظــرة 

العروبــة إن عملــوا عــى توفــر شروط العروبــة فيهــم.
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وكــما أن اللغــة وثقافتهــا هــما العامــان في تكويــن الشــعوب، نجدهــا أيضــاً 

عاملــين رئيســيين في تكويــن الأمــم. فالشــعب غــر الأمــة. فهــو تكونــه اللغــة 

وثقافتهــا، وإذا انضمــت إلى هذيــن العاملــين عوامــل المــراث التاريخــي، 

والمصالــح المشــتركة، والرغبــة في تشــكيل وحــدة سياســية، تكونــت مــن 

ــج منهــا  ــي ترت ــر بالهــزات السياســية الت الشــعب أمــة وثيقــة العــرى لا تتأث

الأمــم المؤلفــة مــن شــعوب مختلفــة. واللغــة - وثقافتهــا تنقــل أفــراداً مــن 

ــن  ــراً م ــدداً كب ــت ع ــا نقل ــة وثقافته ــة العربي ــما أن اللغ ــة، وك ــة إلى أم أم

رجــال الأمــم الأجنبيــة إلى الأمــة العربيــة، فأصبحــوا مــن كبــار أعامهــا 
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الفرنســية، في القــرن الحــالي. لم يمنــع ليــون بلــوم دمــه وأصلــه مــن أن يكــون 

ــبر  ــرة، أك ــة الأخ ــدورة التريعي ــذي كان، في ال ــتراكي ال ــزب الاش ــم الح زعي

حــزب في فرنســا، أو مــن أن يــترأس الــوزارة الفرنســية، ويغــر نظــم السياســة 

الاجتماعيــة في البــاد؛ لم يمنــع بلــوم دمــه وأصلــه مــن أن يكــون كاتبــاً 

فرنســياً كبــراً، وأديبــاً عظــما، بعيــد الأثــر في أفــكار الشــباب الفرنــي، عامــاً 

ــي الأصــل  ــي الشــهر، أجنب ــب الفرن ــوروا، الكات ــه م ــه. واندري ــى توجيه ع

ــل مــن فرنســيته، ولم يمنعــه مــن أن يكــون مــن  ــك لم يقل أيضــاً. غــر أن ذل

كبــار كتــاب فرنســا ومفكريهــا، ولم يحــل بينــه وبــين عضويــة الأربعــين مــن 

ــه الأعــام عــى  المجمــع العلمــي الفرنــي، ولم يحرمــه أن يصبــح بــين علمائ

ــم،  ــن مصــر الأم ــة ليســت شرطــاً في تكوي ــل للبعــض أن اللغ ــا يخي ــه ربم أن

ــف  ــم النص ــم يتكل ــويرا. نع ــكا وس ــم ببلجي ــواب رأيه ــى ص ــتدلون ع ويس

ــما أن  ــة. ك ــة الفرنســية، والنصــف الآخــر الفلمنكي ــكا اللغ ــن ســكان بلجي م

ســكان ســويرا ينقســمون إلى ثاثــة أقســام: قســم يتكلــم الفرنســية، وثــان 

ــؤلاء  ــن ه ــق م ــاد كل فري ــة. واتح ــم الإيطالي ــث يتكل ــة، وثال ــم الألماني يتكل

ــع  ــا م ــدة، وجنوبه ــع هولن ــك م ــمال البلجي ــاد ش ــه: أي اتح ــاء لغت ــع أبن م

فرنســا، واتحــاد شــمال ســويرا مــع ألمانيــا، وشرقهــا وجنوبهــا الرقــي 

إيطاليــا، مــع وغربهــا وجنوبهــا الغــربي مــع فرنســا، يوجــب تقســيم هذيــن 

ــات  ــرة وصعوب ــع كث ــيم موان ــذا التقس ــول دون ه ــه يح ــر أن ــن. غ البلدي

عديــدة، جغرافيــة واقتصاديــة وسياســية، لا يتســع المقــام لبيانهــا وتحليلهــا. 

ــرة  ــات خط ــع اختاف ــدوث. وم ــنة 1914 إلى ح ــرب س ــد أدت ح ــك فق ذل

ــية  ــات الفرنس ــين المقاطع ــة، وب ــة اللغ ــات الألماني ــين المقاطع ــويرا ب في س

والإيطاليــة اللغــة، كادت تــؤدي إلى انقســام ســويرا وتجزئتهــا. وقــد كانــت، 
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قبــل الحــرب العامــة الســابقة، امبراطوريــات واســعة لا تربــط أجزاءهــا 

ــة الخاصــة؛ نذكــر  ــه القومي ــا لغت ــكل قســم منه ــل ل ــة واحــدة، ب لغــة قومي

منهــا الامبراطوريــة النمســاوية والامبراطوريــة العثمانيــة. فلــما اكتــوت هــذه 

الامبراطوريــات بنــران الحــرب، خرجــت منهــا مجــزأة إلى دول وممالــك، 

ــادات  ــا ســكان كل جــزء. وكان مــن أكــبر الانتق ــي يتكلمه حســب اللغــة الت

ــدان، لغــة  ــراع، في تقســيم البل ــا لم ت ــي وجهــت إلى معاهــدة فرســاي أنه الت

ــما  ــك، مــما أدى، في ــات في بعــض الممال الســكان تمــام المراعــاة. فتركــت أقلي

بعــد، إلى الاضطــراب الداخــي الــذي اتخذتــه بعــض الــدول ذريعــة إلى 

ــة  ــرب الحالي ــان الح ــد وإع ــيلة إلى التهدي ــا، ووس ــؤون غره ــل في ش التدخ

ــا الاســتعمارية.  ــار به للوصــول إلى م

ــت  ــد كان ــات فق ــض الامبراطوري ــة بع ــبباً في تجزئ ــت س ــة كان ــما أن اللغ وك

ــاً في توحيــد أطــراف إمبراطوريــات أخــرى، وتقريــب الــدول  أيضــاً ســبباً قوي

بعضهــا مــن بعــض. فهــذا نظــام الدومنيــون البريطــاني تربــط أواصره اللغــة 

الإنكليزيــة، فلــو كان لــكل دومنيــون، في الامبراطوريــة البريطانيــة، لغــة قومية 

غــر اللغــة الإنجليزيــة، لمــا كانــت ملتحمــة الأجــزاء، متماســكة الأطــراف كــما 

نراهــا اليــوم، ولمــا هــب كل جــزء منهــا للدفــاع عــن الآخــر، بــكل مــا أوتي مــن 

قــوة، وعــن طيبــة خاطــر. واللغــة الإنكليزيــة مــن أهــم العوامــل التــي تقــرب 

بــين بريطانيــا والولايــات المتحــدة، وليــس بغريــب أن نــرى هذيــن البلديــن، 

بعــد الحــرب الحاليــة، قــد ارتبطــا بروابــط سياســية تقــرب بينهــما، وتوحــد 

بــين قواهــما الدفاعيــة.

•••
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ــربي؛  ــة الوطــن الع ــد وســع رقع ــربي ق ــح الع ــل هــذا الفصــل أن الفت ومجم

فبعــد أن كان مقصــوراً عــى الجزيــرة العربيــة، بمــا فيهــا العــراق وبــر الشــام، 

ــودان  ــر والس ــم م ــي تض ــا، الت ــمال أفريقي ــاد وش ــك الب ــاماً تل ــح ش أصب

ــر ومراكــش. ــس والجزائ ــس وتون وطرابل

وهــذا الفتــح مــزج ســكان هــذه البــاد بالعــرب، وجعــل منهــم شــعبا واحــداً، 

ــة  ــة مكون ــما أن اللغ ــة. وك ــة العربي ــه الثقاف ــة وثقافت ــة العربي ــه اللغ لغت

ــن الأم. للشــعوب، فهــي أيضــاً عامــل هــام في تكوي
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2

مركــز مصر من البلاد العربيّة

•••

يــرى الناظــر إلى خريطــة الوطــن العــربي أن البــاد العربيــة تمتــد مــن بــاد 

فــارس شرقــاً حتــى بحــر الظلــمات )أي المحيــط الأطلنطــي( غربــاً، ويــرى أن 

ــا  ــرافي يجعــل منه ــز مــر الجغ مــر واقعــة في وســط هــذا الوطــن. فمرك

قلــب البــاد العربيــة.

ويــرى المتتبــع للحركــة العلميــة الأدبيــة في الــرق العــربي أن هــذه الحركــة 
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ــاد  ــراً في الب ــة منت ــد كــبرى ومجــات مختلف ــع في مــر مــن جرائ ــا يطب م
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العربيــة، ونجــد العــربي يقــرأ الجريــدة المريــة بالإضافــة إلى جريدتــه 

المحليــة، كــما نجــد مــا يطبــع في مــر مــن كتــب علميــة وأدبيــة يــدرس في 

ــة وهــذه  ــذه الحال ــا. فه ــرؤه المتعلمــون فيه ــدارس الأقطــار الأخــرى، ويق م

ــر، وأدت إلى  ــة في م ــة والعلمي ــة الأدبي ــجعت رواج الحرك ــد ش ــل ق العوام

ــافي  ــز الثق ــر المرك ــن م ــت م ــة، وجعل ــار العربي ــة الأقط ــا في بقي إضعافه

ــز  ــربي كمرك ــرق الع ــر في ال ــز م ــة. فمرك ــاد العربي ــع الب ــي لجمي الرئي

القاهــرة في مــر. وعليــه يتــوق مــن يميــل إلى البحــث والتأليــف إلى العيــش 

ــل. ــاد وادي الني في ب

•••

ــة  ــوة عظيم ــا ق ــان منه ــافي، يجع ــا الثق ــرافي، ومركزه ــر الجغ ــز. م إن مرك

في تكويــن مســتقبل البــاد العربيــة وفي توجيههــا اليــه. فــماذا تراهــا تشــعر 

تجــاه فكــرة الوحــدة العربيــة؟ ومــاذا يــرى قادتهــا في هــذا الموضــوع الخطر؟

لقــد تحدثــت مــع عــدد كبــر مــن أصحــاب الــرأي وكبــار المفكريــن في مــر، 

ــى  ــث وإياهــم ع ــن الحدي ــت أخــرج م ــة، فكن في موضــوع الوحــدة العربي

تفاهــم واتفــاق. فالــكل يــرى أن بقــاء البــاد العربيــة عــى وضعهــا الحــالي 

- متفرقــة، ليــس بينهــا رابطــة رســمية - أمــر مــر بهــا وبمســتقبلها، والخــر 

ــذا  ــة ه ــة في كيفي ــى أن الآراء مختلف ــا. ع ــا واتحاده ــر في تفاهمه كل الخ

الاتحــاد ونوعــه.

ــة  ــد الحــرب العام ــن رجــال مــر رأوا، بعي ــاً م ــر أن فريق ــا لا ننك ــى أنن ع

الماضيــة، وجــوب الابتعــاد عــن البــاد العربيــة، كــما صرح آخــرون بــألا 
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ــا نحــوه.  ــرب واتجاهه ــع الغ ــا م ــربي، وأن روابطه ــرق الع ــة لمــر بال عاق

ــباب: ــات، دواع وأس ــذه التريح ــرأي، وله ــذا ال وله

غــر خــاف أن المريــين بصــورة عامــة، لا ســما بعــد الحــرب، كانــوا لا يعرفون 

ــة، وأن  ــا ولا مدني ــي فيه ــاد متأخــرة، لا رق ــا ب ــة إلا أنه عــن الأقطــار العربي

ــيين  ــد السياس ــدث أن أح ــد ح ــل. وق ــن الجه ــر م ــب كب ــى جان ــا ع أهله

ــن يعتقــدون هــذا الاعتقــاد، زار فلســطين وســوريا، فدهــش  المريــين، الذي

عنــد مــا رأى القــدس، وحيفــا، ودمشــق، وبــروت. دهــش عنــد مــا رأى مدنــاً 

لا مثيــل لهــا في مــر، إذا اســتثنينا القاهــرة والاســكندرية، وزاد دهشــة عنــد 

ــا في مــر،  ــوق مثياته ــا تف ــاف، إذ وجــد أنه ــدن الصغــرة والأري ــا زار الم م

بنــاء وجــمالاً، ونظافــة. وقــد اســتغرب هــذا الســياسي الكبــر عنــد مــا علــم 

ــة  ــاد، وأن الأمي ــدون في هــذه الب ــة عدي ــة أرقــى الشــهادات الأوربي أن حمل

فيهــا أقــل مــما هــي في مــر بكثــر. ثــم أخــذ رأيــه يتغــر عنــد مــا اجتمــع 

بعــدد مــن مفكــري البــاد وكتابهــا وقــادة الــرأي فيهــا، ووقــف عــى مــا لهــم 

مــن آثــار علميــة وأدبيــة لم يكــن قــد ســمح بهــا مــن قبــل، فاعتــذر مرحــاً 

بأنــه رأى في بــر الشــام قطــراً عربيــاً زاهــراً، لا يعلــم المريــون حقيقتــه.

ــا  ــة وقضاياه ــاد العربي ــيين للب ــر السياس ــادة م ــض ق ــة بع ــدم معرف فع

الوطنيــة، إبــان الحركــة الوطنيــة في مــر، قــد أخافهــم مــن الالتفــات نحــو 

الــرق العــربي والتفاهــم معــه، وحملهــم عــى التهــرب منــه. وأذكــر أننــي 

قضيــت ســهرة ســارة في بيــت نائــب مــري نابــه دار فيهــا الحديــث حــول 

الموضــوع الــذي نعالجــه، فقــال مضيفنــا: إن أصــل الــرأي في أن مــر ليســت 
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قطــراً مــن الأقطــار العربيــة، يرجــع إلى الأنانيــة. وهــو أنــه حــدث - لمــا كان 

ــت  ــة – أن كان ــر الحــرب الفائت ــا، عــى أث ــول في أورب المرحــوم. - ســعد زغل

ــود  ــذه الوف ــد أرادت ه ــرى؛ وق ــة الأخ ــدان العربي ــن البل ــود م ــاك وف هن

توحيــد جهودهــا مــع ســعد؛ ولكــن ســعداً لم يكــن واقفــاً عــى حالــة الأقطــار 

ــر ألا  ــر لم ــه خ ــك رأى أن ــا. ولذل ــة فيه ــركات الوطني ــى الح ــاورة، وع المج

ــا  ــود: إن قضيتن ــال للوف ــة، فق ــا المجهول ــذه القضاي ــع ه ــا م ــج قضيته تدم

ــرأي الخاطــئ القائــل إنــه خــر  ــا نشــأ ال مريــة وليســت عربيــة. ومــن هن

لمــر ألا تتجــه نحــو البــاد العربيــة، وأن تكــون منفصلــة عنهــا(. وقــد قــام 

في مــر، بعــد ذلــك، بعــض الكتــاب ممــن درســوا في الغــرب ولم يقفــوا عــى 

ــرأوا أن الحاجــة تدعــو إلى الاتجــاه نحــو الغــرب،  أحــوال الــرق العــربي، ف

وجعلــوا يوضحــون ذلــك بقولهــم: إن مــر أرقــى مــن البــاد العربيــة، ثقافيــاً 

واجتماعيــاً واقتصاديــاً وسياســياً. فمــر ليســت في حاجــة إلى هــذه الأقطــار، 

وعليــه ينبغــي ألا نهتــم بهــا ولا تفكــر في قضاياهــا؛ في حــين أننــا في حاجــة إلى 

الغــرب، ولــذا يجــب علينــا أن نتوجــه نحــوه، وتتبــع آثــاره وأحوالــه.

ــزال يســود تريحــات  ــة كان ولا ي ــإن حســن الني ومهــما يكــن مــن أمــر، ف

هــؤلاء السياســيين والكتــاب وآراءهــم. غــر أنــه ظهــر عــدد قليــل مــن الكتاب 

ــة،  ــاد العربي ــن الب ــة ع ــر أجنبي ــار م ــوة إلى اعتب ــوا بالدع ــن لم يكتف الذي

وحســبان المريــين بعيديــن عــن الشــعب العــربي في كل شيء، بــل تجــاوزوا 

ــي أن  ــة، بداع ــاء الفرعوني ــوا بإحي ــة، وقال ــة العربي ــترك اللغ ــادوا ب ــك فن ذل

ــذه  ــم ه ــوا حركته ــد كل شيء، وألبس ــل كل شيء و بع ــة قب ــين فراعن المري

ثــوب الوطنيــة المريــة، لإخفــاء مــا يضمــرون. وقــد حــدث أن تجــادل أحــد 
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ثــوب الوطنيــة المريــة، لإخفــاء مــا يضمــرون. وقــد حــدث أن تجــادل أحــد 



29

ــة  ــق داعي ــما تضاي ــا؛ فل ــة مــع قطــب مــن أقطابه ــذه الحرك المســتنكرين له
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براحــة: نريــد أن نتخلــص مــن القــرآن..

•••

ــن  ــولى مــر، أو أي قطــر م ــداً دون أن تت ــة لا تحــول أب إن الوحــدة العربي
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الآن. 

ــر مــر ولا  ــة، وســرها المشــترك نحــو العــى، لا يفق ــاد العربي وتفاهــم الب
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ــة، وجهــة الــرق أجمــع.  ــه. فالغــرب مــن هــذه الناحي العلــم والعرفــان في

عــى أنــه يجــدر بنــا ألا نغفــل عــما في الــرق مــن قــوى، أو مــا في تفاهــم 

ــة مــن قــوة ومناعــة لمــر ولشــقيقاتها. ــاد العربي الب

أمــا أن المريــين شــعب غــر عــربي، وأنهــم فراعنــة أبنــاء فراعنــة، فمســألة 

لا يقــول بهــا إلا القليــل؛ وهــؤلاء يرمــون إلى أغــراض لا ضرورة لعرضهــا. عــى 

أن ذلــك لا يمنــع مــن البحــث في موضــوع الشــعب الــذي ينتمــي إليــه أهــل 

وادي النيــل.
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ــذي  ــدم ال ــول إن ال ــدم، فنق ــة ال ــاً بنظري ــعوب عم ــدد الش ــح أن نح أيص

ــة؟  ــذا فالمريــون فراعن يجــري في عــروق أهــل وادي النيــل دم فرعــوني، ول

إذا تتبعنــا تاريــخ أي قطــر مــن الأقطــار تبــين لنــا أن عنــاصر مختلفــة تعاقبــت 

ــه.  ــم في ــن يجده ــكان الذي ــط بالس ــر كان يختل ــكناه، وأن كل عن ــى س ع

ــة.  ــاصر مختلف ــن عن ــج م ــة إلا مزي ــي في الحقيق ــا ه ــة م ــعوب الحالي والش

ــك الشــعب الفرنــي، والشــعب الإســباني  ــج، وكذل ــزي مزي فالشــعب الانكلي

مزيــج، ومثلــه الشــعب الإيطــالي، وشــعوب أوروبــا الوســطى والرقيــة 

جميعهــا مزيــج في مزيــج. أمــا مــر فقــد ابتــدأ تاريخهــا بتاريــخ الفراعنــة، 

عــى أنــه دخلهــا أقــوام مــن الجزيــرة العربيــة عرفــوا بالرعــاة أو الهكســوس، 

ــا  ــم دخله ــاً، ث ــة أيض ــم الفراعن ــة باس ــا دول ــوا فيه ــا وأسس ــوا بأهله وامتزج

اليونــان فالرومــان، فالعــرب. وكل عنــر مــن هــذه العنــاصر كان يمتــزج بمــن 

ســبقه مــن الســكان. فــدم المريــين الحاليــين، كــدم غرهــم مــن الشــعوب، 

مزيــج. فــإلى أي عنــر مــن هــذه العنــاصر ينتمــي. ســكان وادي النيــل؟ في 

ــا  ــر فيه ــذي أث ــاس تنتمــي إلى العنــر ال ــا أن كل مجموعــة مــن الن اعتقادن

ــا،  ــة وآدابه ــو اللغ ــر ه ــذا التأث ــزان ه ــاصر. ومي ــن العن ــره م ــن غ ــر م أك

ــل  ــل وادي الني ــة أه ــي فلغ ــاد الدين ــرق، الاعتق ــبة إلى ال ــالي، بالنس وبالت

ــربي،  ــن الع ــو الدي ــر ه ــن م ــا، ودي ــة وآدابه ــة العربي ــي اللغ ــم ه وآدابه

الديــن الاســامي. فهــل يجــوز لنــا أن نتجاهــل هــذا كلــه، فنقــول إن المريــين 

ــا إن الإســبانيين عــرب؟. ــا هــذا كقولن ــس قولن ــة؟ أو لي فراعن

إن الحقائــق تثبــت لنــا أن أهــل وادي النيــل شــعب عــربي، والقــول بخــاف 

ــن  ــما لا يمك ــا، ك ــن تغيره ــي لا يمك ــة الت ــة الواقع ــن الحقيق ــرار م ــك ف ذل
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ــن  ــدلا م ــوب ب ــمال إلى الجن ــن الش ــرى م ــه يج ــل، بجعل ــرى الني ــر مج تغي

جريــه مــن الجنــوب إلى الشــمال. والمظاهــر تضلــل بعــض النــاس، كــما 

ــن  ــه يجــرى م ــه، فيظن ــه الجاهــل بحقيقت ــل الناظــر الي ــل يضل ــر الني أن نه

ــات في  ــا تموج ــمال واحداثه ــن الش ــح م ــوب الري ــوب لهب ــمال إلى الجن الش

ــاه  ــة اتج ــر حقيق ــات لا تغ ــذه التموج ــوب؛ فه ــو الجن ــة نح ــطحه متجه س

مجــرى النيــل. والحقيقــة كالظــل لا يهــرب منــه إلا بطريــق واحــد هــو 

ــام.  ــش في الظ العي

ــرام وأبي  ــار بالأه ــين والافتخ ــين المري ــول ب ــق لا تح ــذه الحقائ ــى أن ه ع

الهــول، وبمــا في المتحــف المــري مــن آثــار تــدل عــى مدنيــة قديمــة زاهــرة، 

غــر أن هــذا الافتخــار يجــب ألا يزيــد عــى اعتزازهــم بمــا في القاهــرة 

ــة،  ــة وعلمي ــار أدبي ــن آث ــب م ــا في دار الكت ــامية، وبم ــة اس ــار عربي ــن آث م

ــق، خــال القــرون  ــارت الطري ــي أن ــة الزاهــرة الت ــة العربي ــدل عــى المدني ت

الوســطى، ومهدتهــا للمدنيــة الحديثــة. وجديــر بأهــل وادى النيــل ألا ينســوا 

ــى أن  ــل، ع ــة جمي ــار الفرعوني ــار بالآث ــم، فالافتخ ــم ودينه ــم ولغته ميزاته

يكــون كافتخــار الفرنســيين بمــا في مدينــة )نيــم( مــن آثــار رومانيــة هامــة لم 

تنســهم لغتهــم وآدابهــم ومــا هــم عليــه مــن صفــات تميزهــم عــن الرومــان. 

والدعــوة إلى الوحــدة العربيــة لا تلــزم المــري أن يتجــرد عــن شــعوره الخاص 
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ــل في  ــه يعم ــى أن ــه، ع ــما لإقليم ــل كل منه ــوب، يعم ــن الجن ــي م والفرن

الوقــت نفســه لبــاده. وكذلــك الاقليميــة المريــة والشــامية والعراقيــة 

الــخ... لا تتضــارب مــع العروبــة؛ والعمــل لمــر أو للشــام أو للعــراق، الوطــن 

الخــاص، يجــب ألا يحــول دون العمــل للبــاد العربيــة الأخــرى، الوطــن 

العــام؛ إذ أن البــاد العربيــة كلهــا تجنــي مــن ذلــك فوائــد حيويــة نبينهــا في 

ــة. الفصــول التالي
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3

عوامل الوحدة

•••

تتألــف الأمــم مــن عنــاصر وشــعوب كانــت في الأصــل مختلفــة، لكنهــا 

ــان. عــى  ــع الزم ــع الســنين وتوحــدت م ــع الســنين وتوحــدت م ــت م تقارب

ــزات  ــدة ذات ممي ــة واح ــا في أم ــاصر، وانصهاره ــعوب والعن ــارب الش أن تق

ــدة  ــا وح ــا مث ــا. ففرنس ــدة فيه ــل الوح ــر عوام ــون إلا بتوف ــة، لا يك خاص

ــت  ــية ليس ــاد الفرنس ــع أن الب ــه، م ــة ب ــزات خاص ــعبها ممي ــية، ولش سياس

وحــدة جغرافيــة. وإذا رجعنــا إلى تاريــخ فرنســا، رأينــا أن الشــعب الفرنــي 

تألــف مــن شــعوب مختلفــة وعنــاصر شــتى، وأنــه كانــت لــكل شــعب منهــا 

ــس«، ونــرت  ــل دي فران ــا تقــوت مقاطعــة »إي ــه. ولكــن لم لغــة خاصــة ب

ســيادتها ولغتهــا، شــيئاً فشــيئاً، عــى المقاطعــات المشــكلة الآن لفرنســا، 

أخــذت هــذه الشــعوب المختلفــة تتقــارب، وأصبحــت تتكلــم لغــة واحــدة، 

ــن هــذه  ــون م ــد ك ــة في فرنســا ق ــد اللغ ــس «. فتوحي ــل دي فران ــة » إي لغ

الشــعوب شــعباً واحــداً، كــما أن مجريــات التاريــخ الــذي تــا تكويــن هــذا 

الشــعب قــد كونــت الأمــة الفرنســية. ففرنســا وليــدة فــوز تشــكيات حكومــة 

ــدت  ــخ، فأوج ــات التاري ــة ومجري ــدت اللغ ــي وح ــس« الت ــل دي فران » إي

عوامــل الوحــدة في تكويــن الأمــة الفرنســية والأمــة هــي جماعــة مــن النــاس، 

ــل أو مشــترك،  ــة واحــدة، ومــراث تاريخــي متماث لهــم لغــة واحــدة، ومدني

تربطهــم مصالــح مشــتركة، ويشــعرون بالرغبــة في تشــكيل وحــدة سياســية. 

ــة؟ ــاد العربي ــرة في الب ــل متوف ــل هــذه العوام فه
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ــكار،  ــن مصــر الأم؛ فهــي موحــدة لأف ــة في تكوي اللغــة مــن العوامــل الهام

ومقربــة بــين الشــعوب. والأمــم تتألــف مــن شــعوب هــي واحــدة في 

ــة  ــد، لغ ــعب واح ــن ش ــر م ــن أك ــة م ــة المؤلف ــا الأم ــا؛ وم ــا وثقافته لغته

ــا في الفصــل الأول  ــد رأين ــا. وق ــة له ــراً، إلا شــاذة عــن القاعــدة ومثبت وعن

ــة في »الوطــن العــربي«، مــن  مــن هــذه الرســالة كيــف أن الشــعوب القاطن

أقــاصي العــراق حتــى أقــاصي مراكــش، هــي في واقــع الحــال شــعب واحــد، 

شــعب عــربي لغــة وثقافــة، وأن الفــروق بــين أجــزاء هــذا الشــعب الواحــد 

ــل مــن  ــة، وعــدد قلي ــاف اللهجــات العامي ــروق ســطحية، تنحــر في اخت ف

الاصطاحــات والتعبــرات الإقليميــة. أمــا اللغــة بالمعنــى الصحيــح فواحــدة - 

هــي اللغــة العربيــة الفصحــى، لغــة قريــش، لغــة القــرآن الكريــم - بهــا بقــرأ 

الجميــع ويكتبــون. والفــروق بــين ســكان قطــر وقطــر مــن الأقطــار العربيــة 

ــية أو  ــاد الفرنس ــار الب ــن أقط ــر م ــكان أي قط ــين س ــروق ب ــن الف ــل م أق

ــل. ــاج إلى تدلي ــرة لا تحت ــة ظاه ــذه حقيق ــة. وه ــة أو الألماني الإنكليزي

وكــما أن اللغــة وآدابهــا تؤلفــان العامــل الأول في تكويــن الشــعوب، فالتاريــخ 

يؤلــف العامــل الأكــبر في تكويــن الأمــة. وتاريــخ كل أمــة بالطبــع متشــعب 

ــذي  ــو ال ــة ه ــن الأم ــر في تكوي ــه التأث ــذي ل ــخ ال ــر أن التاري ــرع؛ غ متف

ــة  ــخ الأم ــة. فتاري ــات القومي ــا الذكري ــف له ــا، ويخل ــا وآدابه ــا لغته يعطيه

ــه  ــق علي ــذي يطل ــا ال ــن أورب ــخ هــذا الجــزء م ــن تاري ــدأ م الفرنســية لا يب

ــوت، ولا  ــك أو الفيزيك ــلت أو الفرن ــخ الس ــدأ بتاري ــا، ولا يب ــم فرنس الآن اس

باحتــال الرومــان؛ وإنمــا يبــدأ حــين أخــذت تتكــون اللغــة الفرنســية وينشــأ 

الشــعب الفرنــي، وهــذا كان في القــرن التاســع عــى أبعــد تقديــر. وكذلــك 

تاريــخ ســكان شــمال أفريقيــا، وبــر الشــام، والعــراق، لا يبــدأ بتاريــخ هــذه 
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ــذي  ــن ال ــدأ بالزم ــا يب ــان؛ وإنم ــال الروم ــورة، ولا باحت ــن المعم ــاع م الأصق

أصبــح فيــه ســكان هــذه البــاد شــعباً عربيــاً، لغتــه القوميــة اللغــة العربيــة، 

ــة عــر  ــة. فالقــرون الثاث ــة والثقافــة العربي ــه الآداب العربي ــه وثقافت وآداب

الأخــرة كونــت تاريــخ ســكان الأقطــار العربيــة؛ وفي هــذا التاريــخ اندمجــت 

ــرا؛ً  ــا صه ــرت آماله ــا، وصه ــا وعاداته ــا وثقافته ــدت روحه ــعوب، وتوح الش

وفيــه نالــت مــن الســعادة مــا نالــت كــما قاســت مــن الشــقاء مــا قاســت؛ 

ــه لهــا جميعــاً مــراث كبــر مــن مدنيــة وذكريــات، وهــذا المــراث هــو  وفي

ــا. ــا وكيانه ــة، إن لم نقــل قوامه عــماد الأمــة العربي

ــه  ــه الل ــذي أنزل ــاب ال ومــن المــراث العــربي الديــن الإســامي، وقوامــه الكت

ــن  ــس م ــن لي ــع أن الدي ــرشي. وم ــه الق ــد الل ــن عب ــد ب ــوله محم ــى رس ع

ــه  ــة، لتغلغل ــة هام ــرق مكان ــه في ال ــن الأم، فل ــل الرئيســية في تكوي العوام

ــل  ــن عوام ــل م ــن كعام ــة. فالدي ــا العربي ــي ثقافتن ــن نواح ــة م في كل ناحي

ــد ــر إلى ح ــربي، متوف ــن الع ــدة في الوط الوح

بعيــد. حتــى إن المثقفــين مــن إخواننــا المســيحيين يدرســون الديــن الإســامي، 

ويدعــون إخوانهــم في الديــن إلى درســه والوقــوف عــى أحكامــه؛ لأن تفهــم 

ــدرس  ــم إلا ب ــن، لا يت ــم أو الف ــفة أو العل ــواء في الفلس ــة، س ــة العربي الثقاف

الديــن الإســامي وتفهــم روحــه ونظامــه.

ــر  ــه، كتوف ــر كل ــربي، التوف ــرق الع ــر في ال ــه متوف ــخ ومراث ــل التاري فعام

ــه  ــر في ــن النظ ــتركة فيمك ــح المش ــل المصال ــا عام ــه. أم ــوي في ــل اللغ العام

مــن ناحيتــين: إحداهــا اقتصاديــة والأخــرى سياســية.. عندمــا اشــتدت 

ــلخ  ــم تنس ــذت الأم ــر، وأخ ــع ع ــرن التاس ــل الق ــات في أوائ ــة القومي حرك
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ــا،  ــل وحدته ــى ني ــعوب ع ــار والش ــت الأقط ــا، وعمل ــي حريته ــن غاصب ع

ــر  ــي العن ــاضي وه ــن الم ــتمدة م ــية مس ــدات السياس ــل الوح ــت عوام كان

ــات  ــدت دوي ــان، وتوح ــاس دول البلق ــذا الأس ــى ه ــتقلت ع ــة. فاس واللغ

إيطاليــا ومقاطعــات ألمانيــا. غــر أنــه أضيــف إلى هذيــن العاملــين، في القــرن 

ــة.  ــح الاقتصادي ــن، عامــل مســتمد مــن الحــاضر، وهــو عامــل المصال العري

ــة  ــا في حال ــا أن اقتصادياته ــين لن ــة، تب ــار العربي ــا إلى الأقط ــن، إذا نظرن ونح

ــن  ــر م ــا أن كل قط ــة، ورأين ــواقاً رائج ــد أس ــا لا تج ــف، وأن منتوجاته ضع

ــب يحــول دون دخــول منتوجــات  ــم ســدا مــن الرائ ــة يقي الأقطــار العربي

ــا شــابهها  ــاع هــذه المنتوجــات أو م ــما هــو يبت ــه، بين الأقطــار الشــقيقة إلي

مــن البــاد الأجنبيــة؛ والأمثلــة عــى ذلــك عديــدة. فلــو أن هنــاك وحــدة بــين 

ــر  ــدت م ــاً لوج ــة، مث ــور الاقتصادي ــى الأم ــما ع ــة، وتفاه ــار العربي الأقط

ــف  ــع في مختل ــى المصان ــكان ع ــدة، ول ــواقاً جدي ــا أس ــا ولمصنوعاته لقطنه

ــدي، وأن  ــن الهن ــن القط ــدلاً م ــري ب ــن الم ــاع القط ــة أن تبت ــاد العربي الب

ــت  ــن الســكر الإيطــالي أو الأمــركي، ولكان ــدلاً م تســتهلك الســكر المــري ب

ــر ازدهارهــا  ــن أن يقت ــدلاً م ــاً في ازدهــار، ب ــة الســكر في مــر دوم صناع

عــى أيــام الحــرب. والوحــدة العربيــة تجعــل مــن الأقطــار العربيــة وحــدة 

الاقتصاديــة  الهــزات  أمــام  الثبــوت  تســتطيع  الأركان،  قويــة  اقتصاديــة 

والأزمــات الماليــة. ويتضــح للعيــان أن كثــراً مــن هــذه الأقطــار يعيــش الآن 

عيشــاً اقتصاديــاً غــر طبيعــي بالمــرة؛ كــما يتضــح أن فقــر بعضهــا ناجــم عــن 

ــش  ــار لا تســتطيع العي ــن أقط ــية م ــن وحــدات سياس ــن تكوي ــا، وع تجزئته

ــة  ــاد العربي ــين الب ــتركة ب ــة المش ــح الاقتصادي ــردة. فالمصال ــادي منف الاقتص

ــؤدى  ــور ت ــن الوحــدة، أم ــة، وإيجــاد التفاهــم، وتكوي ــا أن زوال التجزئ ترين
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ــذي  ــاش الاقتصــادي ال ــة، وإلى الانتع ــة الطبيعي ــاة الاقتصادي إلى إرجــاع الحي

ــا. ــة جميعه ــار العربي ــة في الأقط ــاء والرفاهي ــوه الرخ يتل

ــنة،  ــف س ــالم إلى أل ــر الع ــرر مص ــد تق ــي ق ــة، الت ــرب الحالي ــا إن الح وه

تفــرض إضافــة عامــل جديــد إلى عوامــل تكويــن الوحــدات السياســية؛ وهــذا 

ــو  ــتقبل؛ وه ــن المس ــل م ــاضر، ب ــاضي أو الح ــن الم ــتمد م ــر مس ــل غ العام

ــزات  ــام اله ــوف أم ــى الوق ــادرة ع ــية ق ــدات السياس ــل الوح ــي إلى جع يرم

السياســية، والصمــود أمــام الهجــمات الحربيــة. فقــد برهنــت هــذه الحــرب 

عــى أن الــدول الصغــرة عامــل خطــر عــى ســام العــالم، ومنشــأ لاضطرابــات 

الدوليــة والحــروب العالميــة؛ إذ هــي هــدف لأطــماع الأقويــاء، ومنشــأ للنــزاع 

ــام  ــن إرغ ــا، وع ــى حياده ــة ع ــن المحافظ ــا ع ــبب عجزه ــم، بس ــما بينه في

ــم المســتقلة  ــين الأم ــن ب ــزوال م ــا ال ــا؛ فمصره ــى احــترام حدوده ــر ع الغ

ذات الســيادة القوميــة، وإن بقــي رســمها ظاهــراً عــى الخرائــط الجغرافيــة؛ 

ــا، في  ــرأ حوادثه ــا أخبارهــا، ونق ــدة، قرأن ــك عدي ــة عــى ذل ــة الواقعي والأمثل

الصحــف اليوميــة. ولإزالــة هــذه الأخطــار تــرى السياســة الدوليــة أن الســام 

المقبــل يقــي بإيجــاد وحــدة أو اتحــاد بــين الأمــم الصغــرة المتجــاورة، 

وتكويــن دولــة منهــا منيعــة الجانــب، قويــة البنيــان، لا يجــرأ الطامــح فيهــا 

ــة إلى  ــاد الدمقراطي ــة الب ــي ساس ــة يرم ــذه الغاي ــا. وله ــدي عليه ــى التع ع

ــا  ــان. رأين ــين دول البلق ــف ب ــة، وتحال ــا الرقي ــين دول أورب إيجــاد اتحــاد ب

كيــف أن الحــرب الحاليــة تضيــف، إلى عوامــل مصــر الأمــم وتكوينهــا، عامــا 

جديــداً مســتمداً مــن المســتقبل، وهــو عامــل المصالــح السياســية المشــتركة. 

ــة؟ ــرى هــذا العامــل متوفــراً في البــاد العربي فهــل ن
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ــن أضعــف  ــا مــر، أضعــف م ــا فيه ــة، بم ــن الأقطــار العربي إن كل قطــر م

بلــد مــن البلــدان الأوربيــة. والأقطــار العربيــة كانــت ولا تــزال مرحــاً للنــزاع 

ــال في ســبيل الاســتياء عليهــا. وطبيعــي ألا يســتطيع  الأجنبــي، وســاحة للقت

أي قطــر منهــا أن يقــاوم منفــرداً أو أن يصــل إلى حيــاة الحريــة، أو يحافــظ 

عليهــا. أمــا تفاهــم هــذه الأقطــار واتحادهــا عــى أي شــكل مــن الأشــكال، 

وتقويــة هــذا الاتحــاد، مــع مــرور الأيــام، فأمــور ترقــي البــاد العربيــة 

علميــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً، وتجعــل منهــا أمــة محترمــة مؤلفــة مــن ســتين 

مليونــاً ووحــدة سياســية لهــا مكانتهــا بــين الأمــم. فعامــل المصالــح السياســية 

ــدول  ــن ال ــة م ــو في أي مجموع ــما ه ــة م ــاد العربي ــوى في الب ــتركة أق المش

ــل  ــما لعوام ــة، متم ــاد العربي ــاء، في الب ــه ج ــذا لأن ــا. وه ــرى في أورب الصغ

تكويــن الأمــم المتوفــرة فيهــا تمــام التوفــر، بينــما هــو في دول أوربــا الرقيــة، 

ــرداً.. ــل منف ــان، يعم وفي دول البلق

•••

ــما  ــما الوحــدة الإســامية، وثانيه ــن: أوله ــارة إلى أمري ــن الاش ــا م ــد هن ولا ب

ــة. ــدة النيلي الوح

كثــراً مــا نــرى بعــض كبــار الكتــاب يمزجــون بــين الوحــدة العربيــة. والوحــدة 

الإســامية، ويســتعملون هذيــن التعبريــن كأنهــما مترادفــان. لقــد رأينــا 

عوامــل الوحــدة العربيــة، وعرضنــا البــاد التــي تشــملها؛ أمــا الوحــدة 

ــي تشــمل  ــة؛ فه ــن الوحــدة العربي ــم م ــيء آخــر، أوســع وأع الإســامية ف

جميــع البــاد التــي يديــن ســكانها بالديــن الإســامي؛ وهــذه البــاد منتــرة 

في القــارات القديمــة الثــاث، وســكانها يتكلمــون لغــات مختلفــة، ولهــم 
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ــن أضعــف  ــا مــر، أضعــف م ــا فيه ــة، بم ــن الأقطــار العربي إن كل قطــر م

بلــد مــن البلــدان الأوربيــة. والأقطــار العربيــة كانــت ولا تــزال مرحــاً للنــزاع 

ــال في ســبيل الاســتياء عليهــا. وطبيعــي ألا يســتطيع  الأجنبــي، وســاحة للقت
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عليهــا. أمــا تفاهــم هــذه الأقطــار واتحادهــا عــى أي شــكل مــن الأشــكال، 

وتقويــة هــذا الاتحــاد، مــع مــرور الأيــام، فأمــور ترقــي البــاد العربيــة 
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ــل  ــما لعوام ــة، متم ــاد العربي ــاء، في الب ــه ج ــذا لأن ــا. وه ــرى في أورب الصغ

تكويــن الأمــم المتوفــرة فيهــا تمــام التوفــر، بينــما هــو في دول أوربــا الرقيــة، 

ــرداً.. ــل منف ــان، يعم وفي دول البلق

•••

ــما  ــما الوحــدة الإســامية، وثانيه ــن: أوله ــارة إلى أمري ــن الاش ــا م ــد هن ولا ب

ــة. ــدة النيلي الوح

كثــراً مــا نــرى بعــض كبــار الكتــاب يمزجــون بــين الوحــدة العربيــة. والوحــدة 

الإســامية، ويســتعملون هذيــن التعبريــن كأنهــما مترادفــان. لقــد رأينــا 

عوامــل الوحــدة العربيــة، وعرضنــا البــاد التــي تشــملها؛ أمــا الوحــدة 

ــي تشــمل  ــة؛ فه ــن الوحــدة العربي ــم م ــيء آخــر، أوســع وأع الإســامية ف

جميــع البــاد التــي يديــن ســكانها بالديــن الإســامي؛ وهــذه البــاد منتــرة 

في القــارات القديمــة الثــاث، وســكانها يتكلمــون لغــات مختلفــة، ولهــم 
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عــادات وذكريــات تاريخيــة مختلفــة، ومصالحهــم الاقتصاديــة والسياســية غر 

مشــتركة؛ ولذلــك كانــت عوامــل الوحــدة غــر متوفــرة فيــما بينهــم، وكانــت 

الوحــدة الإســامية أمــراً بعيــد المنــال. عــى أن الوحــدة العربيــة لا تتعــارض 

مــع الشــعور البــاد الإســامية؛ بــل هــي تقــوى هــذا الشــعور، وتمكــن مــن 

ــا. ــة معه ــة الديني ــات الثقافي ــق العاق توثي

ــة، التــي دعــا إليهــا أحــد رجــال مــر في مقــال نــر في  أمــا الوحــدة النيلي

جريــدة المقطــم بتاريــخ 1٦ ســبتمبر )أيلــول( ســنة 1941، فترمــي إلى إيجــاد 

اتحــاد يربــط أمــم وادي النيــل، ويشــتمل عــى مــر والســودان والحبشــة 

وأوغنــدا وأريتريــا، ويــرى صاحــب هــذا الــرأي أن الاتحــاد النيــي هــو 

الخطــوة الأولى لتأليــف الاتحــاد العــربي الــذي يعقبــه اتحــاد شرقــي يجمــع 

بــين هــذه الــدول والبــاد الإســامية. إن الاتحــاد النيــي هــذا يفــرض قيامــه 

عــى أســاس العامــل الجغــرافي؛ وهــو عامــل لا نــرى لــه وجــوداً، لأن البــاد 

ــين مــر  ــة شاســعة ب ــروق الجغرافي ــة. فالف ــة ليســت وحــدة جغرافي النيلي

والحبشــة، وبــين مــر وأريتريــا. هــذا عــاوة عــى أن العامــل الجغــرافي ليــس 

بعامــل فعــال في تكويــن مصــر الأمــم وتشــكيل وحــدات سياســية منهــا. أمــا 

عوامــل الوحــدة التــي ســبق ذكرهــا فهــي مفقــودة بــين البــاد التــي يجــري 

ــتحيل  ــل، يس ــذه العوام ــر ه ــا لم تتوف ــه. وم ــا فروع ــد فيه ــل وتمت ــا الني فيه

إيجــاد وحــدة مــن هــذه البــاد، أو اتحــاد بينهــا، مهــما بــذل مــن جهــود في 

ســبيل تحقيــق ذلــك.

•••
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ــة  ــات التاريخي ــة، والذكري ــة والثقاف ــول إن اللغ ــل بالق ــذا الفص ــل ه ونجم

بمــا فيهــا مــن مدنيــة وعــادات والمصالــح المشــتركة مــن اقتصاديــة وسياســية، 

هــي الأســاس المتــين في تكويــن الأمــة وخلــق وحــدة سياســية منهــا تســتطيع 

ــن  ــين م ــى يق ــن ع ــالم. ونح ــخ الع ــا في تاري ــب دوره ــدم ولع ــش والتق العي

ــق  ــوق تحقي ــة، ولا يع ــاد العربي ــرة في الب ــا متوف ــل جميعه أن هــذه العوام

الوحــدة العربيــة غــر انهــماك القــادة ورجــال السياســة في الأقطــار العربيــة 

ــا  ــا م ــدة. أم ــة بفائ ــي لا تعــود عــى الأم ــة الت ــة الاقليمي في المســائل الحزبي

يقــال مــن أنــه ليــس في الإمــكان تحقيــق الوحــدة العربيــة لمقاومــة الــدول 

ــن الوحــدات. ــروح تكوي ــح لهــا، فقــول مخالــف ل ــة ذات المصال الأجنبي
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4

للوحدة العمل 

•••

عوامــل الوحــدة كلهــا متوفــرة في الأقطــار العربيــة. والشــعب العــربي يشــعر 

بــأن مســتقبله، كأمــة لهــا مــن المكانــة بــين الأمــم مــا يليــق بماضيــه، متوقــف 

ــل  ــو يعم ــود ل ــا، و ي ــو راغــب فيه ــذا فه ــق هــذه الوحــدة؛ وله ــى تحقي ع

بجــد عــى تحقيقهــا، ولكــن نــرى أنــه لم يتــم عمــل جــدي في هــذا الســبيل، 

وأن معظــم قــادة الفكــر منرفــون إلى أمــور لا قيمــة حيويــة لهــا، إذا هــي 

قيســت بهــذا الأمــر الهــام، الــذي يتوقــف عليــه تقريــر مصــر أمــة بكاملهــا: 

فهــي إمــا أن تبقــى مفككــة العــرى، مجــزأة الأقســام، ضعيفــة الجانــب – إن 

ظلــت عــى مــا هــي عليــه اليــوم - وإمــا أن تصبــح أمــة كبــرة، قويــة، ذات 

مكانــة دوليــة، تلعــب الــدور الــذي لهــا في تاريــخ العــالم.

وتســاهم بالنصيــب الــذي عليهــا في رقــي المدنيــة إن تمــت لهــا وحدتهــا. ومــع 

هــذا كلــه، نــرى العــدد الأكــبر مــن رجــال السياســة صارفــين قواهــم في الأمــور 

الحزبيــة، في محاربــة بعضهــم بعضــا، والســعي في تغلــب الواحــد عــى الآخــر، 

ــة الشــخصية المحضــة.  ــة المجــردة، والنواحــي النفعي ــور المحلي في هــذه الأم

ــة  ــال السياس ــه رج ــل في ــذي يعم ــال ال ــق المج ــبب في ضي ــو الس ــذا ه وه

في البــاد العربيــة، وفي أنهــم لا يعرفــون ولا يهتــم بهــم إذا خرجــوا مــن 

ــوا إلى قطــر آخــر  ــر أخــرى في القطــر نفســه، أو ذهب دائرتهــم وولجــوا دوائ

مــن الأقطــار العربيــة. ومــن المؤســف أنــه لم يظهــر حتــى الآن، مــن رجــال 

ــى العــام، يعمــل عــى  ــة، مــن هــو عــربي بالمعن السياســة في الأقطــار العربي
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ــبه  ــث يكس ــا، بحي ــن وحدته ــد في تكوي ــة، ويج ــة العربي ــتات الأم ــع ش جم

إخاصــه وكــده مكانــة رفيعــة وكلمــة مســموعة في جميــع الأقطــار العربيــة. 

نعــم إنــه لمــن المؤســف أنــه لم يظهــر مثــل هــذا القائــد الســياسي، في حــين 

أنــه قــد ظهــر عديــدون في مختلــف البلــدان الغربيــة. ولكــن هــي الوطنيــة 

الصادقــة، والعظمــة الشــخصية، والســمو الفكــري، والعلــو النفســانى - عوامــل 

ــآرب  ــن الم ــم م ــة، وطهرته ــود المحلي ــن القي ــال م ــك الرج ــررت أولئ ــد ح ق

الشــخصية، ورفعتهــم إلى مرتبــة لا يصــل إليهــا إلا مــن كان في درجتهــم 

ــوا وطهــارة. ــة، وعظمــة، وســموا، وعل وطني

فــإن كان هــذا مســلك عــدد كبــر مــن رجــال السياســة في الغــرب، أفليــس 

ــما  ــرروا م ــة أن يتح ــار العربي ــة في الأقط ــال السياس ــاء رج ــب نبه ــن واج م

قيــدوا بــه أنفســهم مــن قيــود سياســية محليــة، فيعملــوا لخــر البــاد العربيــة 

وعظمتهــا، ويبذلــوا الجهــد في تكويــن الوحــدة العربيــة، ورفــع هــذه الأمــة 

ــة مثــل هــؤلاء  ــاد العربي ــه إن حرمــت الب ــع؟ عــى أن إلى مســتوى دولي رفي

ــة  ــة الأدبي ــن الناحي ــام، م ــى الع ــا بالمعن ــالا عرب ــت رج ــد منح ــة، فق الساس

ــي  ــا، وصاحب ــكل باش ــين هي ــد حس ــالي محم ــب المع ــال صاح ــة، أمث والفكري

ــك، وغرهــم مــن  ــور طــه حســين ب ــك والدكت العــزة الأســتاذ أحمــد أمــين ب

كبــار رجــال الفكــر والأدب في مــر. فهــؤلاء الأعــام هــم مــن قــادة الفكــر، 

ليــس في مــر وحدهــا، بــل في العــالم العــربي أجمــع. وكل عــربي يفتخــر بهــم، 

ويســعى لرؤيتهــم، ويــود التحــدث معهــم، ويرغــب في الاحتفــاء بهــم. أفــما 

ــه  ــما ل ــيون ك ــماء سياس ــوع، زع ــربي، كمجم ــالم الع ــون للع آن الأوان لأن يك

زعــماء فكريــون. 
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عقــول العــرب وعــى اعتزامهــم تحطيــم الحوائــل التــي تقــوم في طريقهــا... 

ــة أمــة أخــرى« إذ ليــس لأمــة أن تخضــع لحكــم أي

ــدف  ــت اله ــعب العــربي، وعرف ــب الش ــاء برغائ ــد شــعرت دول الحلف ولق

ــل  ــاء أن المث ــود تحقيقــه، علمــت دول الحلف ــه وي ــذي يرمــي إلي الســامي ال

ــن  ــا م ــا عليه ــام بم ــدة، للقي ــتقال والوح ــو الاس ــة ه ــاد العربي ــى للب الأع

ــة في  ــة البريطاني ــر الخارجي ــدن، وزي ــأدلى المســتر إي ــة. ف واجــب نحــو المدني

ــح  ــنة 1941، بتري ــار( س ــارس )أي ــدن في 29 م ــة في لن ــس البلدي ــر رئي مق

خطــر جــاء فيــه قولــه: » إن كثريــن مفكــري العــرب يرغبــون في أن تتمتــع 

ــع  ــذي تتمت ــة بنصيــب مــن الوحــدة أكــبر مــن النصيــب ال الشــعوب العربي
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بــه الآن وهــم يأملــون منــا المعاضــدة في بلــوغ هــذه الوحــدة، ولا يجــوز لنــا 

أن نغفــل أي نــداء يوجهــه إلينــا أصدقاؤنــا بهــذا الصــدد. ويبــدو لي أن مــن 

ــة والروابــط  ــة والاقتصادي ــط الثقافي ــق الرواب الطبيعــي ومــن الحــق أن تتوث

السياســية أيضــا، بــين الأقطــار العربيــة، وســتعاضد حكومــة جالتــه، معاضــدة 

ــال الموافقــة العامــة«. تامــة، أي مــروع ين

ياحــظ مــن هــذا التريــح العظيــم المغــزى، البعيــد المرمــى، أن الحكومــة 

البريطانيــة، تنتظــر أن يوضــع مــروع يرمــى إلى توســيع مــدى الاتحــاد بــين 

الأقطــار العربيــة، وأن يوجــه العــرب إليهــا نــداء للمعاضــدة في بلــوغ هــذه 

الوحــدة. نعتقــد، مــع الكثريــن، أن وضــع مــروع الوحــدة يقــع عــى عاتــق 

ــون  ــي أن يك ــه؛ إذ ينبغ ــة في ــي لا غراب ــر طبيع ــذا أم ــهم، وه ــرب أنفس الع

ــن  ــي م ــون بوح ــارج، وأن تك ــن الخ ــل لا م ــن الداخ ــدة م ــع إلى الوح الداف

ــات  ــها وتفصي ــع أسس ــى وض ــم ع ــوا ه ــهم، وأن يعمل ــرب أنفس ــادة الع ق

إنشــائها، لتكــون أمــرا طبيعيــا يتمــى مــع روح تكويــن الوحــدات السياســية 

ــالم  ــة في الع ــر والسياس ــال الفك ــار رج ــب أن يخت ــدة الأركان. والغري الوطي

ــدي، في حــين أن الوقــت لا  ــوفي الأي ــين مكت العــربي لأنفســهم الوقــوف صامت

ــق  ــاق يتف ــل يوجــب العمــل عــى وضــع ميث يســمح بصمــت أو ســكون، ب

ــو  ــذا ه ــين: ه ــن قائل ــه متحدي ــون ب ــة، ويتقدم ــاد العربي ــادة الب ــه ق علي

ميثاقنــا، وهــذه هــي آمالنــا، وهــذا مــا نريــد تحقيقــه، ولســنا عنــه بحائديــن.

ونعتقــد، مــع الكثريــن أيضــا، أنــه قــد حــان الوقــت لاتخــاذ الخطــوة الأولى 

نحــو الوحــدة العربيــة؛ ونظــن أن مــن الخــر العميــم أن يعقــد مؤتمــر يضــم 

ممثلــين عــن الأقطــار العربيــة، يتفاهمــون فيــه، ويبحثــون قضيتهــم القوميــة 
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الكــبرى، ويضعــون ميثــاق الوحــدة، عــى أن يحتــوي هــذا الميثــاق عــى هــذا 

ــون  ــات. ويك ــل في التفرع ــدة، وألا يدخ ــة للوح ــس العام ــى الأس ــاق ع الميث

هــذا المؤتمــر النــواة لمجلــس مشــترك بــين الأقطــار العربيــة، يتــولى النظــر في 

كيفيــة الوحــدة، ويضــع الخطــط والمشــاريع لتنفيذهــا.

فهــل لقــادة الــرأي ولرجــال السياســة إعــارة هــذا الموضــوع اهتمامهــم 

والســر نحــو الغايــة المنشــودة

•••

فــإن كان الوصــول إلى الوحــدة العربيــة يتطلــب وقتــا وعمــا مســتمرا، فهنــاك 

ــط  ــا الســبيل، وتقــوي الرواب ــد له ــاشرة، ولكــن تمه ــا مب ــق به أعــمال لا تتعل

بــين الأقطــار العربيــة، وتســاعد عــى نــر روح الوحــدة فيهــا؛ وإننــا نذكــر 

بعضهــا فيــما يــي، دون الدخــول في التفاصيــل.

ــالم  ــار الع ــن أقط ــر م ــام في قط ــرا كل ع ــة مؤتم ــاد العربي ــاء الب ــد أطب يعق

ــه  ــذا المؤتمــر وأمثال ــة. وله ــع طبي ــون مواضي ــه، ويبحث ــون في العــربي، يتعارف

ــرة  ــيع دائ ــرات، وتوس ــن هــذه المؤتم ــار م ــذا يحســن الإكث ــة. ول ــد جم فوائ

أبحاثهــا. وليــت قــادة الفكــر يعملــون عــى الدعــوة إلى مؤتمــر ثقــافي 

ــادة الفكــر  ــد ســنويا في أحــد الأقطــار ويجمــع عــددا مــن ق اجتماعــي يعق

ورجــال العلــم والأدب في العــالم العــربي، يبحثــون فيــه المشــاكل العامــة 

ــا.  ــكل منه ــة ل ــاكل الخاص ــون المش ــة، ويعرض ــار العربي ــين الأقط ــتركة ب المش

ومثــل هــذا المؤتمــر يخــدم القضيــة العربيــة الكــبرى؛ إذ يمكــن رجــال الفكــر 

ــر في  ــول كب ــه مع ــذي علي ــخصي، ال ــارف الش ــن التع ــة م ــار العربي في الأقط

تقويــة الروابــط بــين البــاد العربيــة، وييــر طــرح المشــاكل العربيــة العامــة 
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ــن عــى  ــا، وإيقــاف المؤتمري عــى بســاط البحــث للتفاهــم عــى طــرق حله

المشــاكل الخاصــة بــأي قطــر مــن أقطارهــم. ومــن المفيــد أيضــا جمــع بحــوث 

المؤتمــر في كتــاب خــاص، ليطلــع الــرأي العــام العــربي عــى مــا دار في المؤتمــر، 

ــة وخاصــة. ــن مشــاكل عام ــة م ــاد العربي ــا للب ــم م ويتفه

ومــن شــأن عقــد مثــل هــذا المؤتمــر، ســنة في واحــد مــن الأقطــار العربيــة، 

ــك  ــى ذل ــن ع ــرف المؤتمري ــيلة لتع ــح وس ــه يصب ــر، أن ــر آخ ــرى في قط وأخ

القطــر ووضعيتــه وأحوالــه. ومعرفــة المتعلمــين مــن العــرب للبــاد العربيــة، 

ــح  ــام لمصال ــل الع ــتراك في العم ــم والاش ــر ضروري للتفاه ــة، أم ــة حق معرف

هــذه الأقطــار جميعهــا. فــما أكــر مــا كان جهــل المتعلمــين لهــذه الأقطــار، 

ــدو  ــرء ع ــة؛ والم ــور المحلي ــد بالأم ــد والتقي ــببا للتباع ــة، س ــا المختلف وأموره

مــا يجهــل. وإننــا نــرى أن تبــادل الزيــارات بــين البــاد العربيــة ينبغــي أن لا 

يقتــر عــى أعضــاء المؤتمــرات؛ بــل يجــب أن تــزداد هــذه الزيــارات، عــددا 

ــارات  ــارات رجــال السياســية وقــادة الفكــر وزي وشــمولا، بحيــث تشــمل زي

ــا. ــدارس العلي ــة الم ــة وطلب ــات التعليمي الهيئ

ومــن الأعــمال المقويــة للروابــط بــين الأقطــار العربيــة تبــادل مــدرسي 

ــؤدي  ــادل ي ــك التب ــات. وذل ــات والجامع ــاتذة الكلي ــة، وأس ــدارس الثانوي الم

إلى إيجــاد عــدد مــن مــدرسي القطــر العــربي الواحــد، وأســاتذته، في المعاهــد 

ــار. ــذه الأقط ــن ه ــره م ــة في غ ــة القائم العلمي

المدرســين  فدعــا  الســبيل،  الأولى في هــذا  الخطــوة  العــراق  وقــد خطــا 

ــة. إن  ــده العلمي ــس في معاه ــام إلى التدري ــر الش ــر وب ــن م ــاتذة م والأس

ــون  ــم تك ــة. وك ــبب الحاج ــاءت بس ــن ج ــة، وإن تك ــوة مبارك ــذه الخط ه
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الفائــدة عامــة لــو أن حكومــة مــر، وحكومــات بــر الشــام، تدعــو المدرســين 

ــة،  ــا العلمي ــم في معاهده ــرى للتعلي ــة الأخ ــار العربي ــن الأقط ــاتذة م والأس

حتــى تتلقــح أذهــان الطلبــة بأفــكار غــر الأفــكار الإقليميــة المفككــة لأمــة، 

ــتقبلها. ــة لمس المميت

 أمــا الصحافــة ولهــا ســيطرة كــبرى عــى الــرأي العــام، فلــم تقــم بمــا عليهــا 

مــن واجــب نحــو الوحــدة العربيــة. إذ أنهــا لم تبحــث هــذا الموضــوع الهــام 

ــام  ــرأي الع ــم ال ــة؛ ولم تعمــل عــى تفهي ــه المختلف ــن نواحي ــا مفصــا م بحث

أهميــة الوحــدة، وضرورة العمــل لتحقيقهــا. وإننــا نــرى لزامــا تشــكيل 

هيئــات أو روابــط مــن الرجــال المثقفــين، والشــباب المتعلمــين، في كل قطــر 

مــن الأقطــار العربيــة، يكــون مــن واجباتهــا تغذيــة الصحافــة بمواضيــع عــن 

ــات،  ــف الطبق ــين مختل ــا ب ــر روحه ــا، ون ــوة إليه ــة والدع ــدة العربي الوح

ــوب الشــباب والناشــئة. ــل الأعــى القومــي في قل وغــرس المث

ــن  ــا في ســبيلها م ــل م ــق للوحــدة، وتزي ــد الطري ــا تمه ــور وأمثاله هــذه الأم

ــذ  ــى تنفي ــرة ع ــاعدة كب ــر، مس ــة والفك ــال السياس ــاعد رج ــل، وتس العراقي

المشــاريع التــي يضعونهــا لتحقيــق الوحــدة العربيــة، وتأمــين مســتقبل الأمــة 

ــة التــي تتناســب مــع مــا لهــا مــن مــاض  ــة، والوصــول بهــا إلى المكان العربي

ــد. مجي

•••

ــة؛  ــة المتعلقــة بالوحــدة العربي ــا، في الفصــول الســابقة، الأمــور النظري عرضن

ــدة،  ــل الوح ــا عوام ــه، وذكرن ــا وطن ــربي، وحددن ــعب الع ــن الش ــا ع فتكلمن

ــة  ــول التالي ــاول في الفص ــة. ونح ــار العربي ــرة في الأقط ــا متوف ــا أنه وأوضحن

48

ــب  ــف يج ــة، وكي ــدة العربي ــارة الوح ــه عب ــي إلي ــما ترم ــا ف ــرض رأين أن نع

ــوع الوحــدة  ــل البحــث في ن ــم، قب ــن المائ ــرى أن م ــا ن ــى أنن ــون. ع أن تك

العربيــة، وخطــوات تحقيقهــا، أن نفــرد فصــا لــرح أنــواع الــدول، والبحــث 

فيــما إذا كان مــن الــروري أن تكــون الوحــدة العربيــة عــى غــرار نــوع أو 

آخــر مــن هــذه الأنــواع.
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5

ول أنواع الدُّ

•••

تنقســم الــدول إلى مســتقلة وغــر مســتقلة. وبحثنــا في هــذا الفصــل يتعلــق 

بالمســتقل منهــا، وهــي المالكــة لســيادتها »Souverainete« وينظــر إلى هــذه 

 ،La souverainété intérieure« الســيادة مــن ناحيتــين: الســيادة الداخليــة

 La أو الهيمنــة والاســتقال في أمــر جميــع أفــراد الأمــة، والســيادة الخارجيــة

ــرى  ــاه الأم الأخ ــة تج ــل الأم ــق في تمثي souveraineté »extérieure أو الح

وتنفيــذ عاقاتهــا معهــا.

أمــا مــن حيــث الشــكل، وتمركــز الســيادة وتوزيعهــا، فتنقســم الــدول 

 tats« ودول اتحاديــة »Etats unitaires« إلى ثاثــة أنــواع: دول موحــدة

.»Etats Coufédératifs« تحالفيــة  ودول   ،»fédératifs

ففــي الــدول الموحــدة نــرى الســيادة واحــدة غــر مجــزأة ولا موزعــة، 

تهيمــن الدولــة بموجبهــا عــى جميــع المواطنــين، وتنفــذ عاقــات الأمــة 

مــع جميــع الأمــم الأجنبيــة. وهــذا النــوع مــن الــدول هــو النــوع الطبيعــي 

والأكــر انتشــاراً. ومثالــه فرنســا وانجلــترا، وايطاليــا الــخ. حيــث الدولــة في كل 

منهــا صاحبــة الســيادة التامــة، تمارســها في الداخــل والخــارج دون أن تنازعهــا 

ــة Etat tideral فهــى عــى  ــة الاتحادي ــا الدول ــة أخــرى هــذا الحــق. أم دول

ــع المحافظــة عــى الوحــدة  ــا وتتجــزأ، م ــوزع الســيادة فيه ــك، تت عكــس ذل

ــظ كل  ــة، تحتف ــدول الخاص ــن ال ــة م ــن مجموع ــف م ــي تتأل ــة. وه القومي
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ــع  ــن جمي ــازل ع ــن تتن ــة، ولك ــيادتها الداخلي ــن س ــم م ــم عظي ــا بقس منه

ــاد. ــة الاتح ــة إلى دول ــيادتها الخارجي س

ــا  ــع، له ــى واس ــتقال داخ ــا باس ــع كل منه ــة تتمت ــاد دول خاص ــي الاتح فف

ــة  ــة عام ــا دول ــن له ــا، ولك ــة ونظــام قضائه ــا ومجالســها التريعي حكوماته

ــة،  ــلطة تنفيذي ــن س ــادة م ــف ع ــذه تتأل ــاد. وه ــة الاتح ــي دول ــة ه مركزي

ــة. ــلطة قضائي ــين، وس ــن مجلس ــة م ــة مؤلف ــلطة تريعي وس

وتكــون الــدول الخاصــة جميعهــا ممثلــة في المجلســين. ومــا يقــرر في هذيــن 

ــدول الخاصــة، وإن كان بعضهــا قــد عــارض  ــع ال المجلســين ينفــذ عــى جمي

ــدول الخاصــة يؤلفــون  ــه. ومجمــوع المواطنــين فى ال القــرار أو لم يوافــق علي

ــة الاتحــاد. ودســتور الاتحــاد يجــرد  ــين لدول ــة، ويكــون أفرادهــا مواطن الأم

ــة،  ــيادة الداخلي ــن الس ــئة ع ــات الناش ــض الصاحي ــن بع ــة م ــدول الخاص ال

ويجعلهــا مــن صاحيــات دولــة الاتحــاد. وبموجــب ذلــك تســن دولــة الاتحــاد 

قوانــين عامــة تكــون نافــذة في جميــع دول الاتحــاد الخاصــة.

ــا  ــذه له ــاد، وه ــة الاتح ــة دول ــن صاحي ــى م ــة فه ــيادة الخارجي ــا الس أم

وحدهــا صاحيــة تمثيــل الأمــة فى عاقاتهــا مــع الأمــم الأجنبيــة ويمكــن 

ــطولاً  ــداً وأس ــاً واح ــداً، وجيش ــماً واح ــاد عل ــة أن لاتح ــورة عام ــول بص الق

واحــداً، وســلكا ديبلوماســياً واحــداً

ولنظــام الاتحــاد مزايــا عظيمــة، قــد أدت إلى انتشــاره، وســتجعل منــه نظــام 

ــدول  ــة لل ــة الداخلي ــى الحري ــة، يعط ــن جه ــو، م ــتقبل. فه ــدول فى المس ال

ــا،  ــد قواه ــرى يوح ــة أخ ــن جه ــد، وم ــما تري ــها ك ــم نفس ــة، فتحك الاتحادي

ــور  ــى الظه ــادرة ع ــة ق ــدول الأجنبي ــام ال ــدة أم ــة واح ــا دول ــل منه ويجع
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ــدول  ــين ال ــة ب ــة رفيع ــل مكان ــى ني ــة، وع ــرة العظيم ــة الكب ــر الدول بمظه
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موزعــة بــين دول الاتحــاد، والخارجيــة منهــا مــن اختصــاص دولــة الاتحــاد(، 
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هــذه الــدول تتفــق فــما بينهــا، بموجــب ميثــاق الجمعيــة أو العصبــة، عــى 

توحيــد قواهــا مــن أجــل غايــة معينــة، وعــى حمايــة بعــض المصالــح و بعــض 

المبــادئ، وعــى أن يكــون لهــا أنظمــة وأعــمال متماثلــة، عمــاً عــى تحقيــق 

بعــض الأهــداف في الداخــل والخــارج.

ــف  ــين مــن مختل ــف مــن ممثل ــس »Assemblée« مؤل ــف مجل ــل الحل ويمث

التحالــف، ويكــون هــذا المجلــس بمثابــة دولــة قائمــة فــوق دول  دول 

ــدول، ولا  ــذه ال ــي ه ــى مواطن ــلطة ع ــة س ــه أي ــس ل ــه لي ــر أن ــرى. غ أخ

ــه لا  ــل إن ــم، ب ــب عليه ــرض الرائ ــه ف ــق ل ــم، ولا يح ــتطيع محاكمته يس

يتمكــن مــن ســن قوانــين تقــي بربطهــم بهــا. وبعبــارة أخــرى، ليــس لهــذا 

ــة  ــلطة تريعي ــى ولا س ــة، حت ــلطة قضائي ــة، ولا س ــلطة تنفيذي ــس س المجل

ــف،  ــذة في دول التحال ــح ناف ــا لا تصب ــي يتخذه ــرارات الت ــة؛ لأن الق حقيقي

ــرار  ــرار ق ــا إق ــت إحداه ــد. وإن رفض ــن جدي ــدول م ــك ال ــا تل إلا إذا قررته
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مجلــس التحالــف، فليــس مــن وســيلة لإرغامهــا عليــه غــر التهديــد بالحــرب 

ــؤون  ــيادة في الش ــا، س ــة العلي ــذه الدول ــس، أو ه ــذا المجل ــس له ــك لي وكذل

الخارجيــة، ولا مجــال لهــا في الميــدان الــدولي إلا في حــالات محــددة. ويمكــن 

ــى أن أعضــاءه  ــاسي، بمعن ــر ديبلوم ــف شــبيه بمؤتم ــس التحال ــول أن مجل الق

ــاذ قــرار  ــي أن تجمــع الآراء الأمــر لاتخ ــون دولاً مســتقلة، ولــذا ينبغ يمثل

ــدول:  ــن ال ــوع م ــة هــذا الن ــن أمثل ــع. وم ــذاً عــى الجمي بشــأنه يكــون ناف

ــا،  ــا، إلى حــد م ــام 18٦٦، ومنه ــل ع ــاً قب ــذي كان قائم ــاني ال ــف الجرم التحال

)Dominions نظــام »الممتلــكات المســتقلة البريطانيــة

•••

بعــد هــذه الكلمــة الموجــزة عــن المبــادئ العامــة لأنــواع الــدول المســتقلة، 

الأمركيــة  المتحــدة  للولايــات  الدســتورية  التشــكيات  باختصــار  نعــرض 

ــتقلة  ــكات المس ــام الممتل ــاني، ولنظ ــف الجرم ــويري، وللتحال ــاد الس ولاتح

البريطانيــة.

ــات  ــده في الولاي ــا نج ــاد م ــام الاتح ــاح نظ ــى نج ــة ع ــة الناطق ــن الأمثل م

المتحــدة الأمركيــة. إن هــذه الولايــات لم تتخــذ الاتحــاد شــكاً لدولتهــا منــذ 

اســتقالها، بــل فضلــت عليــه، في بــادئ الأمــر، نظــام التحالــف«. فقــد كانــت 

ــون  ــد أن تك ــا، تري ــن بريطاني ــتقلت ع ــي اس ــرة، الت ــاث ع ــات الث الولاي

ــد كاد  ــاً. وق ــل مع ــا العم ــين تقريره ــرى، إلا ح ــن الأخ ــدة ع ــتقلة الواح مس

هــذا الاســتقال يــؤدي بالجمهوريــة الأمركيــة الحديثــة إلى الدمــار، لــولا أنهــا 

ــه.  ــت ب ــوة« فعمل ــد )الق ــاد يول ــل »الاتح ــل القائ ــة المث ــت إلى حكم انتبه

ففــي عــام ۱۸۸۷ وضــع الدســتور الــذي قــام بموجبــه نظــام الاتحــاد الخــاص. 
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ــع ســيادتها  ــة، عــن جمي ــات، وعددهــا الآن 48 ولاي ــت كل مــن الولاي فتنازل

الخارجيــة إلى دولــة الاتحــاد، وهــي ســلطة مركزيــة مؤلفــة مــن رئيــس 

الجمهوريــة، ومجلــس النــواب، الــذي تمثــل فيــه الولايــات عــى أســاس عــدد 

ــوان،  ــه عض ــة في ــل كل ولاي ــذي يمث ــيوخ ال ــس الش ــا، ومجل ــكان كل منه س

دون اعتبــار عــدد ســكانها. غــر أن هــذه الولايــات قــد احتفظــت بســيادتها 

ــظ  ــة. ولحف ــس تريعي ــات ومجال ــك حكوم ــل ذل ــن أج ــا م ــة، فله الداخلي
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الخارجيــة للمقاطعــات الاثنتــين والعريــن الســويرية قــد زالــت، كــما أن 

حريتهــا التريعيــة أقــل مــن حريــة المجالــس المحليــة في الولايــات المتحــدة

المتحــدة، مــن  الولايــات  الحــال في  ودولــة الاتحــاد مؤلفــة، كــما هــى 

يقابــل   )Consiel National( القومــي  المجلــس  يدعــى  الأول  مجلســين: 

ــس  ــمى مجل ــاني يس ــويري؛ والث ــعب الس ــل الش ــواب(، و يمث ــس الن )مجل

الولايــات )Conseil d›Etats( )يقابــل مجلــس الشــيوخ(، ويمثــل المقاطعــات 

الســويرية، وهــو مؤلــف مــن نائبــين عــن كل مقاطعــة، ومــن ســلطة 

ــف  ــاد Conseil federal « المؤل ــة الاتح ــس حكوم ــا »مجل ــة قوامه تنفيذي

مــن ســبعة أعضــاء، ينتخبهــم المجلســان الآنفــا الذكــر، مجتمعــين، )و يطلــق 

 .)La Diète National ــة ــة القومي ــم الجمعي ــما اس ــين اجتماعه ــما ح عليه

ومجلــس حكومــة الاتحــاد هــو الــذي يديــر السياســة الخارجيــة الســويرية، 

مــع إشراف المجلســين اللذيــن انتخبــاه. ولكــن ليــس لمجلــس الولايــات تلــك 

الصاحيــات التــي لمجلــس الشــيوخ الأمــركي، كــما أنــه ليــس لرئيــس مجلــس 

ــك  ــه الســبعة، تل ــين أعضائ ــس مــن ب ــه المجل ــذي ينتخب حكومــة الاتحــاد، ال

ــط. ــزه شرفي فق ــا مرك ــدة، وإنم ــات المتح ــس الولاي ــي لرئي ــات الت الصاحي

***

ــخ، لأن  ــة نضطــر إلى الرجــوع إلى التاري ــة التحالفي ــال عــن الدول ولعــرض مث

ــة،  ــدول الحالي ــين ال ــه وجــود ب ــد زال ولم يعــد ل ــدول ق ــوع مــن ال هــذا الن

وإن كان في الإمــكان تبــين المشــابهة والمقارنــة بينــه، وبــين نظــام الممتلــكات 

ــذي كان  ــاني ال ــف الجرم ــو التحال ــه، فه ــيي ل ــال الكاس ــا المث ــتقلة. أم المس

ــل عــام 18٦٦. قائمــاً قب
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ــراء  ــذي كان الأم ــي، ال ــام الإقطاع ــد النظ ــا ولي ــف في ألماني ــام التحال كان نظ

ــن  ــون، ع ــوق! ويتحالف ــة والحق ــاوين في المكان ــهم متس ــبرون أنفس ــه يعت في

ــة محــدودة. ــة أو لغاي ــدة معين ــة خاطــر، لم طيب

ــوم  ــذي يق ــور ال ــاب الإمبراط ــق انتخ ــراء ح ــؤلاء الأم ــن ه ــبعة م وكان لس

تجاههــم بــدور الســلطة المركزيــة. غــر أن هــذا الحــق قــد زال حينــما 

أصبــح مركــز الإمبراطــور وراثيــاً في العائلــة المالكــة في النمســا. ولكــن الفكــرة 

المزدوجــة بقيــت وهــي: أن الأمــراء الألمــان متســاوون ومســتقلون بعضهــم 

ــل  ــة لا تبط ــلطة عام ــم س ــون فوقه ــون أن يك ــم يقبل ــر أنه ــض؛ غ ــن بع ع

ــه. ــيطرة، كل في إمارت ــوق الس ــن حق ــم م ماله

لقــد وجــد مؤتمــر فينــا عــام 1814 الفرصــة مؤاتيــة لإقامــة تحالــف حقيقــي 

حتــى  ودام  الجرمــاني«،  »التحالــف  أنشــئ  الألمانيــة. وهكــذا  الأراضي  في 

ــة،  ــواع مختلف ــات وأن ــن درج ــة م ــى ٣٣ دول ــتمل ع ــام 18٦٦. وكان يش ع

مــن بينهــا الإمبراطوريــة النمســاوية، وممالــك مهمــة كبروســيا وبفاريــا 

ــل  ــتقلة مث ــتقراطية مس ــدن ارس ــرة، وم ــرة وصغ ــارات كب ــونيا، وإم وسكس

بريمــن وهامبــورك، حتــى إنــه كان يشــتمل عــى أراض تابعــة لســيادات 

أجنبيــة عــن ألمانيــا وهكــذا كان ملــك الدنمــارك ممثــا في التحالــف بصفتــه 

بصفتــه صاحــب  هولنــدا  ملــك  وكذلــك   ،)Holstein( هولســتين  ملــك. 

ــف  ــراء في التحال ــوك والأم ــة المل ــكان، كبقي ــذان المل ــمبورك. وكان ه اللوكس

الجرمــاني، مســتقلين في أعمالهــا الداخليــة والخارجيــة، الالتــزام بعــدم التجــاوز 

)La Diète Confédérale(»عــى حقــوق »جمعيــة التحالــف
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وكانــت هــذه الجمعيــة، التــي تمثــل التحالــف الجرمــاني، مؤلفــة مــن 

مبعوثــين عــن الــدول المختلفــة، وكان حــق رئاســتها للنمســا. أمــا صاحياتهــا 

فقــد كانــت مقصــورة عــى المســائل التــي تهــم جميــع دول التحالــف، مثــل 

الاتحــاد الجمــركي )Zollerlein( وعــى الشــؤون الخارجيــة التــي لا يطالــب 

ــى  ــمارك ع ــض بس ــا قب ــرده. ولم ــوها، كل بمف ــأن يمارس ــف ب ــاء التحال أعض

زمــام الحكــم في بروســيا أخــذ يعمــل عــى تقويــض بنــاء التحالــف الجرمــاني، 

إذ كان يضايقــه في تحقيــق خططــه، وتنفيــذ سياســته الراميــة إلى تقويــة 

ــا. وتمكــن مــن هدمــه  ــن اتحــاد منه ــة، وتكوي ــك الألماني ــين الممال ــط ب الرواب

نهائيــا حــين انتــر عــى الدنمــارك والنمســا عــام 18٦٦. وعنــد ذلــك نقــض 

ــر  ــة، ون ــن الشــؤون الألماني ــاني، باقصــاء النمســا ع ــف الجرم أســس التحال

الســيطرة البروســية عــى ســكان ألمانيــا. وبعــد أن ضمــت بروســيا إليهــا بعــض 

 La Confédération( الإمــارات، ألفــت عــام 18٦٧ تحالــف ألمانيــا الشــمالية

de l›Allemagne du nord( وكانــت رئاســة هــذا التحالــف لملــك بروســيا.

وفي 18 ينايــر 18٧1 أعلــن بســمارك إنشــاء الامبراطوريــة الألمانيــة، وكان 

ــك  ــف، وبموجــب هــذا النظــام كان مل ــا مزيجــاً مــن الاتحــاد والتحال نظامه

ــا بالوراثــة، وكان رئيــس الــوزارة البروســية مستشــاراً  بروســيا إمبراطــور ألماني

لامبراطوريــة، مســؤولا أمــام الأمبراطــور وحــده. وكان الجيــش أمبراطــور يــا 

ــك  ــل الخارجــي. ولم يشــذ عــن ذل ــة والتمثي ــت البحري ــك كان موحــداً، وكذل

ــي  ــتقال الخارج ــن الاس ــيء م ــا ب ــين احتفظت ــرك اللت ــا وورتمب ــر بفاري غ

مــع تمثيــل ديبلومــاسي خــاص، ولكــن دون صاحيــات هامــة الخارجــي، 

مــع: وكان لامبراطــور مجلــس تريعــي )Reichstag( ومجلــس الاتحــاد 
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زمــام الحكــم في بروســيا أخــذ يعمــل عــى تقويــض بنــاء التحالــف الجرمــاني، 

إذ كان يضايقــه في تحقيــق خططــه، وتنفيــذ سياســته الراميــة إلى تقويــة 

ــا. وتمكــن مــن هدمــه  ــن اتحــاد منه ــة، وتكوي ــك الألماني ــين الممال ــط ب الرواب

نهائيــا حــين انتــر عــى الدنمــارك والنمســا عــام 18٦٦. وعنــد ذلــك نقــض 

ــر  ــة، ون ــن الشــؤون الألماني ــاني، باقصــاء النمســا ع ــف الجرم أســس التحال

الســيطرة البروســية عــى ســكان ألمانيــا. وبعــد أن ضمــت بروســيا إليهــا بعــض 

 La Confédération( الإمــارات، ألفــت عــام 18٦٧ تحالــف ألمانيــا الشــمالية

de l›Allemagne du nord( وكانــت رئاســة هــذا التحالــف لملــك بروســيا.

وفي 18 ينايــر 18٧1 أعلــن بســمارك إنشــاء الامبراطوريــة الألمانيــة، وكان 

ــك  ــف، وبموجــب هــذا النظــام كان مل ــا مزيجــاً مــن الاتحــاد والتحال نظامه

ــا بالوراثــة، وكان رئيــس الــوزارة البروســية مستشــاراً  بروســيا إمبراطــور ألماني

لامبراطوريــة، مســؤولا أمــام الأمبراطــور وحــده. وكان الجيــش أمبراطــور يــا 

ــك  ــل الخارجــي. ولم يشــذ عــن ذل ــة والتمثي ــت البحري ــك كان موحــداً، وكذل

ــي  ــتقال الخارج ــن الاس ــيء م ــا ب ــين احتفظت ــرك اللت ــا وورتمب ــر بفاري غ

مــع تمثيــل ديبلومــاسي خــاص، ولكــن دون صاحيــات هامــة الخارجــي، 

مــع: وكان لامبراطــور مجلــس تريعــي )Reichstag( ومجلــس الاتحــاد 



57

)Bundesrath(. وكان الأخــر مؤلفــاً مــن »مبعوثــين مطلقــي الصاحيــة« 

تعينهــم تعينهــم حكومــات دول الاتحــاد. وبموجــب هــذا النظــام تمــت 

الوحــدة الألمانيــة، وأضحــت ألمانيــا دولــة كــبرى، مــع الاحتفــاظ بالاســتقال 

ــة. ــة المختلف ــدول الألماني ــي لل الداخ

الممتلــكات  و  نظــام  هــو  التحالــف  لنظــام  اليــوم  قائــم  نــوع  وأقــرب 

المســتقلة«، وإن كان نظامهــا مبتكــراً لم يعــرف تاريــخ العــالم لــه مثيــا. عنــد 

البحــث في نظــام الممتلــكات المســتقلة ينبغــي التمييــز بينهــا وبــين مجموعــة 

التــي   )The British Commonwealth of Nation( البريطانيــة  الأمــم 

ــة  ــل في مجموع ــه يدخ ــا. وعلي ــة بكامله ــة البريطاني ــا الامبراطوري ــد به يقص

ــن مســتقلة ومســتعمرة.  ــة م ــكات البريطاني ــع الممتل ــة جمي ــم البريطاني الأم

الجديــدة،  وزيلنــدة  وأســتراليا،  كنــدا  فهــي:  المســتقلة  الممتلــكات  أمــا 

وجنــوب أفريقيــا، ونيــو فونانــد، ودولــة ايرلانــدة الحــرة. وقــد عرفــت 

الممتلــكات المســتقلة في المؤتمــر الأمبراطــوري الــذى عقــد عــام 19٣٦، بأنهــا 

»أمــم مســتقلة داخــل نطــاق الامبراطوريــة البريطانيــة، متســاوية في المركــز، 

ــة،  ــة والخارجي ــؤونها الداخلي ــكل في ش ــأي ش ــرى ب ــا لأخ ــع إحداه لا تخض

وإن تكــن تشــترك في الــولاء للتــاج، وترتبــط بعضهــا ببعــض، بمحــض إرادتهــا، 

ــة «. ــم البريطاني ــة الأم ــاء في مجموع كأعض

تتمتــع كل مــن الممتلــكات المســتقلة بســيادتها الداخليــة والخارجيــة. فهــما 

 Cabinet( يتعلــق بالســيادة الداخليــة نجــد في كل منهــا مجلــس وزراء

Government( كــما هــي الحــال في انكلــترا. ولــكل منهــا حاكــم عــام يعينــه 

الملــك بنــاء عــى مشــورة وزرائهــا، لمــدة تــتراوح بــين خمــس ســنوات وســبع. 
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ويكــون هــذا الحاكــم عــادة مــن أبنــاء البــاد؛ وهــو لا يمثــل حكومــة لنــدن، 

وإنمــا يمثــل التــاج وحكومــات هــذه الممتلــكات غــر خاضعــة لحكومــة 

ــتعمرات،  ــر المس ــر وزي ــي لا تخاب ــا، فه ــر مخابرته ــى الأم ــدن. وإذا اقت لن

ــاشرة. ــوزارة مب وإنمــا رئيــس ال

ــين،  ــف مــن مجلســين تريعي ــان مؤل ــوزراء يوجــد برلم ــس ال ــب مجل وبجان

ــن  ــان م ــذا البرلم ــواب؛ وله ــس الن ــما مجل ــس الشــيوخ، وثانيه أحدهــما مجل

ــة لأمــور البــاد  الســيادة مــا للبرلمــان الأمبراطــوري. وهــو الســلطة التريعي

ــد  ــك لم يع ــام. ولذل ــدولى الع ــون ال ــدود القان ــة، في ح ــة والخارجي الداخلي

للبرلمــان الامبراطــورى، مــن الوجهــة العمليــة، حــق إصــدار التشــاريع الخاصــة 

بالدمنيــون، وان كان لــه هــذا الحــق مــن الوجهــة النظريــة. وبعبــارة موجــزة 

فــان دول الممتلــكات المســتقلة ســيدة فى بادهــا، تحكمهــا كــما تــود وتشــاء. 

ــق كل  ــن ح ــياسي م ــل الس ــة فالتمثي ــيادة الخارجي ــق بالس ــما يتعل ــا في أم

دومنيــون، كأي دولــة مســتقلة ذات ســيادة تامــة، وقــد مارســت حكومــات 

ــين أن  ــه؛ في ح ــع معاني ــق بأوس ــذا الح ــدا ه ــا وايرلن ــوب أفريقي ــدا وجن كن

الممتلــكات المســتقلة الأخــرى لا يــزال يمثلهــا في الخــارج. الممثلــون السياســيون 

والقناصــل البريطانيــون. وللممتلــكات المســتقلة مندوبــون ســامون في لنــدن، 

ــل  ــه يمث ــما أن ــة؛ ك ــة البريطاني ــدى الحكوم ــا ل ــة الســفراء، يمثلونه ــم مرتب له

ــكات المســتقلة، منــدوب شــام، هــو غــر  هــذه الحكومــة، في كل مــن الممتل

الحاكــم العــام الــذي يمثــل التــاج؛ ويعتــبر هــؤلاء المندوبــون حلقــة الاتصــال 

ــة ــوزراء البريطــاني. أمــا السياســة الخارجي بــين تلــك الممتلــكات ومجلــس ال
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ويكــون هــذا الحاكــم عــادة مــن أبنــاء البــاد؛ وهــو لا يمثــل حكومــة لنــدن، 

وإنمــا يمثــل التــاج وحكومــات هــذه الممتلــكات غــر خاضعــة لحكومــة 

ــتعمرات،  ــر المس ــر وزي ــي لا تخاب ــا، فه ــر مخابرته ــى الأم ــدن. وإذا اقت لن

ــاشرة. ــوزارة مب وإنمــا رئيــس ال

ــين،  ــف مــن مجلســين تريعي ــان مؤل ــوزراء يوجــد برلم ــس ال ــب مجل وبجان

ــن  ــان م ــذا البرلم ــواب؛ وله ــس الن ــما مجل ــس الشــيوخ، وثانيه أحدهــما مجل

ــة لأمــور البــاد  الســيادة مــا للبرلمــان الأمبراطــوري. وهــو الســلطة التريعي

ــد  ــك لم يع ــام. ولذل ــدولى الع ــون ال ــدود القان ــة، في ح ــة والخارجي الداخلي

للبرلمــان الامبراطــورى، مــن الوجهــة العمليــة، حــق إصــدار التشــاريع الخاصــة 

بالدمنيــون، وان كان لــه هــذا الحــق مــن الوجهــة النظريــة. وبعبــارة موجــزة 

فــان دول الممتلــكات المســتقلة ســيدة فى بادهــا، تحكمهــا كــما تــود وتشــاء. 

ــق كل  ــن ح ــياسي م ــل الس ــة فالتمثي ــيادة الخارجي ــق بالس ــما يتعل ــا في أم

دومنيــون، كأي دولــة مســتقلة ذات ســيادة تامــة، وقــد مارســت حكومــات 

ــين أن  ــه؛ في ح ــع معاني ــق بأوس ــذا الح ــدا ه ــا وايرلن ــوب أفريقي ــدا وجن كن

الممتلــكات المســتقلة الأخــرى لا يــزال يمثلهــا في الخــارج. الممثلــون السياســيون 

والقناصــل البريطانيــون. وللممتلــكات المســتقلة مندوبــون ســامون في لنــدن، 

ــل  ــه يمث ــما أن ــة؛ ك ــة البريطاني ــدى الحكوم ــا ل ــة الســفراء، يمثلونه ــم مرتب له

ــكات المســتقلة، منــدوب شــام، هــو غــر  هــذه الحكومــة، في كل مــن الممتل

الحاكــم العــام الــذي يمثــل التــاج؛ ويعتــبر هــؤلاء المندوبــون حلقــة الاتصــال 

ــة ــوزراء البريطــاني. أمــا السياســة الخارجي بــين تلــك الممتلــكات ومجلــس ال
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ــتمر وفي  ــق ومس ــتقلة وثي ــكات المس ــدن والممتل ــين لن ــأنها ب ــاور بش فالتش

ــع  ــدن م ــة في لن ــر وزارة الخارجي ــات نظ ــق وجه ــان لا تتف ــن الأحي ــر م كث

ــاق،  ــم والاتف ــى التفاه ــاعد ع ــما يس ــكات. وم ــذه الممتل ــر ه ــات نظ وجه

ــع ســنوات، والاجتماعــات  ــة التــي تعقــد مــرة كل أرب المؤتمــرات الإمبراطوري

ــام.  ــدن كل ع ــد في لن ــي تعق ــمية الت ــر الرس غ

ــات  ــوية الخاف ــا لتس ــة علي ــد محكم ــه لا يوج ــر أن ــر بالذك ــو جدي ــما ه وم

الناشــئة بــين الممتلــكات المســتقلة، أو بــين إحــدى هــذه الممتلــكات والحكومة 

ــى أن  ــان ع ــا، وبره ــات بينه ــة العاق ــى مرون ــل ع ــذا دلي ــة. وه البريطاني

جوهــر الرابطــة التــي توثــق بينهــا هــي رابطــة الحريــة والاســتقال بــين دول 

حــرة مســتقلة؛ وإنمــا اتحادهــا في مثــل عليــا مشــتركة بينهــا. وهــذه الرابطــة، 

وهــذا الاتحــاد، لا يتنافيــان مــع الســيادة والاســتقال التــام. ومــن هنــا نــرى 

أنــه متــى اعتــدى عــى إحــدى هــذه الممتلــكات، أو عــى بريطانيــا العظمــى، 

تهــب جميــع الممتلــكات الأخــرى دفاعــاً عنهــا، دون قيــد ولا شرط.

•••

 )Fédération( نــرى مــن هــذا العــرض الموجــز أن نظــام الدولــة في الاتحــاد

 ،)Dominions( وفي الممتلــكات المســتقلة ،)Confédération( وفي التحالــف

ــبع  ــن أن تش ــام، م ــس ت ــا تجان ــس بينه ــي لي ــرة، أو الت ــدول الصغ ــن ال يمك

ــة،  ــا، فتوحــد قواهــا وسياســتها في امــور معين ــزة التجمــع الســياسي فيه غري

وتنضــم في كتلــة واحــدة، لهــا مزايــا الــدول العظمــى، ومكانــة الــدول الكبــرة؛ 

ــالات،  ــض الح ــاً في بع ــتقالاً داخلي ــتقلة اس ــا مس ــى كل منه ــك تبق ــع ذل وم

أو داخليــاً وخارجيــاً إلى حــد كبــر في حــالات أخــرى. ولا أمــل لأقطــار 
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العربيــة في الحصــول عــى هــذه المكانــة وتلــك المزايــا، إلا إذا توحــدت. فــأي 

نــوع مــن أنــواع الوحــدة يتفــق ووضــع البــاد العربيــة الحــالي؟ أم تــرى في 
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٦

نوع الوحدة العربية

•••

إن في الحقــوق الدســتورية مــن المرونــة مــا يبيــح أن تقــام الدولــة الجديــدة 

ــل إن في  ــوم؛ ب ــى الي ــة حت ــواع المعروف ــن الأن ــف ع ــد يختل ــرار جدي عــى غ

ــة،  ــكل الدول ــف ش ــن تكيي ــن م ــا، تمك ــة له ــة لانهاي ــوق مرون ــذه الحق ه

ــاد  ــاد. فالب ــع الب ــة، ووض ــخ الأم ــعب، وتاري ــية الش ــاً لنفس ــه مائم وجعل

ــا موجــزاً  ــي أوردن ــدول الت ــواع ال ــوع مــن أن ــول ن ــدة بقب ــة غــر مقي العربي

ــوع  ــن ن ــا م ــا يائمه ــتنباط م ــل هــي حــرة في اس ــا في الفصــل الســابق، ب له

ــة يتطلــب درس الوضــع الســياسي  ــار نــوع الدول ــة الصالــح لهــا. واختي الدول

الحــالي للبــاد العربيــة، والنفســية السياســية لســكانها، والتوفيــق بــين هــذا 

الوضــع وهــذه النفســية مــن جانــب، وبــين نــوع الدولــة التــي يرجــو العــرب 

منهــا تقويــة الروابــط بــين أقطارهــم، تقويــة تــؤدي مــع الوقــت إلى الوحــدة 

ــب الآخــر. المنشــودة، مــن الجان

وإذا نظرنــا إلى البــاد العربيــة، رأيناهــا منقســمة إلى قســمين رئيســيين: 

أولهــما يشــتمل عــى الســودان وطرابلــس وتونــس والجزائــر ومراكــش، 

ــيادة؛  ــن الس ــيء م ــه ب ــع أهل ــاشرة، ولا يتمت ــة مب ــدول الغربي ــه ال وتحكم

أمــا الثــاني فيشــتمل عــى مــر، وبــر الشــام، والعــراق، والجزيــرة، وأقطــار 

هــذا القســم مســتقلة بعــض الاســتقال، والســيادة القوميــة فيهــا عــى 

درجــات متفاوتــة؛ فمــر مســتقلة تربطهــا مــع بريطانيــا معاهــدة، وكذلــك 

العــراق. أمــا الجزيــرة - وهــي منقســمة إلى قســمين رئيســيين أحدهــما 
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ــن  ــن القطري ــن فمســتقلة، والســيادة في كل م ــاز، والآخــر اليم نجــد والحج

عائــدة إلى مليكــه. غــر أن إمــارات الكويــت والبحريــن وحرمــوت - وهــي 

ــام  ــر الش ــا ب ــا. أمَّ ــودها بريطاني ــبياً فتس ــرة نس ــرة صغ ــن الجزي ــم م أقالي

ــان،  ــوريا ولبن ــع س ــمال تق ــي الش ــية: فف ــام رئيس ــة أقس ــم إلى أربع فمتقس

ــان؛ وفي  ــة معاهدت ــا المحارب ــع فرنس ــما م ــاً، وتربطه ــتقان حديث ــما مس وه

الجنــوب يقــع الــرق العــربي )شرق الأردن( وفلســطين، يجمــع بينهــما أنهــما 

تحــت الانتــداب البريطــاني، ويختلفــان في أن الأول مســتقل إداريــاً والســيادة 

ــماً  ــا حك ــه بريطاني ــاني تحكم ــما الث ــا، بين ــد بريطاني ــة بي في شــؤونه الخارجي

مبــاشراً والعــرب يرمــون إلى وحــدة تجمــع أقطــار الوطــن العــربي، مــن 

ــم في  ــى أقــاصي مراكــش. غــر أن الوضــع الســياسي القائ أقــاصي العــراق حت

طرابلــس وتونــس والجزائــر ومراكــش لا يمكــن، الآن، مــن التفكــر في شــمل 

هــذه الأقطــار في مــروع الوحــدة العربيــة. وهــذا لا يعنــى أن هــذه الأقطــار 

أقــل عروبــة مــن غرهــا؛ بــل إن واقــع الحــال يــدل عــى أن العروبــة فيهــا 

عظيمــة جــداً، ولا تقــل عــما هــي عليــه في بقيــة الأقطــار العربيــة إن لم تكــن 

تزيــد؛ كــما أن ميلهــا إلى الوحــدة العربيــة قــوي جــداً لا يقــل عــما هــو عليــه 

ــن  ــدة ع ــتظل بعي ــار س ــذه الأقط ــي أن ه ــك لا يعن ــار. وكذل ــة الأقط في بقي

ــل  ــة الأخــرى لا ســيما بعــد ني ــل إن مــن واجــب الأقطــار العربي الوحــدة؛ ب

ــدة  ــار في الوح ــذه الأقط ــال ه ــى إدخ ــوة ع ــد وق ــل بج ــا - أن تعم وحدته

العربيــة الكــبرى. وعليــه فمــروع الوحــدة يشــمل اليــوم مــر والســودان، 

ــذ  ــي أن يأخ ــدة ينبغ ــروع للوح ــرة. وكل م ــراق، والجزي ــام، والع ــر الش وب

ــية:  ــكانها النفس ــالات س ــياسي وح ــار الس ــذه الأقط ــع ه ــار وض ــين الاعتب بع

ــا في بعــض  ــين هــذه الأقطــار، ويجعــل منه ــط ب ــة الرواب أي أن يحقــق تقوي
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النواحــي، كتلــة واحــدة تجــاه الأمــم الأجنبيــة، مــع مراعــاة غــرة كل إقليــم 

ــة  ــوره الداخلي ــم أم ــتقال في معظ ــه بالاس ــة، واحتفاظ ــيادته الخاص ــى س ع

ــة. والخارجي

 إن نظــام الاتحــاد Federation هــو خــر أنــواع الوحــدة للبــاد العربيــة؛ إذ 

ــما نفســه،  ــة، حاك ــاً بســيادته الداخلي ــا متمتع ــى كل قطــر منه ــه يبق بموجب

ــذه  ــوى ه ــد ق ــاً تتوح ــه أيض ــب؛ وبموجب ــب ويرغ ــما يح ــؤونه ك ــرا ش ومدي

الأقطــار، وتكــون لهــا سياســة خارجيــة واحــدة، فتصبــح دولــة واحــدة كبــرة 

تجــاه الــدول الأجنبيــة، منيعــة الجانــب رفيعــة المكانــة، ذات شــأن في 

ــة.  ــة الدولي السياس

ــن الوصــول  ــة لا يمكــن م ــاد العربي ــم في الب ــر أن الوضــع الســياسي القائ غ

إلى هــذه الغايــة دفعــة واحــدة، ولا يســهل معــه التفكــر الآن في وضــع 

ــتقلة  ــة المس ــار العربي ــك لأن في الأقط ــربي؛ وذل ــاد الع ــام الاتح ــروع لنظ م

ملــوكا وحكومــات، يعــز عليهــا أن تتنــازل عــن ســيادتها الخارجيــة، وتســلمها 

إلى ســلطة مركزيــة عليــا - ســلطة الاتحــاد - ولهــذا ينبغــى التفكــر في نظــام 

ــن  ــا م ــة، ويمكنه ــة والخارجي ــيادتها الداخلي ــات س ــوك والحكوم ــى للمل يبق

ــكان  ــا أن في الإم ــا. وفي رأين ــا وأعماله ــض أموره ــد بع ــى توحي ــم ع التفاه

الاتفــاق عــى نظــام قريــب مــن نظــام التحالــف )Confédération( يــؤدي 

ــالي،  ــا الح ــن وضعه ــة، م ــات العربي ــو بالحكوم ــودة، ويخط ــة المنش إلى الغاي

إلى وضــع الاتحــاد الخــاص، في خطــوات متعــددة. وفيــما يــي بعــض تفاصيــل 

ــيادة؛  ــن الس ــا م ــى ماله ــة ع ــة محافظ ــدول العربي ــى ال ــام: تبق ــذا النظ ه

ــف  ــا وتتحال ــما بينه ــق في ــتركة، تتف ــا المش ــى مصلحته ــاً ع ــا، عم ــر أنه غ
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ــم،  ــن هــي: التعلي ــة. وهــذه الميادي ــن معين ــد جهودهــا في ميادي عــى توحي

ــة. ــة الخارجي ــي، والسياس ــاع القوم ــمارك، والدف ــع والج والتري

وللوصــول إلى تنفيــذ ذلــك، تشــكل الــدول العربيــة هيئــة عامــة، قــد يصــح 

أن تدعــى »مجلــس الــدول العربيــة المتحالفــة«. ولتمثيلهــا في هــذا المجلــس 

تعتــبر أربــع وحــدات: أولاهــا مــر والســودان، والثانيــة بــر الشــام )ســوريا، 

لبنــان، فلســطين، وشرق الأردن( والثالثــة العــراق، والرابعــة الجزيــرة العربيــة. 

ــدد متســاو  ــة، ع ــة المتحالف ــدول العربي ــس ال ــكل وحــدة، في مجل ــون ل ويك

ــوثي كل  ــدد مبع ــون ع ــن أن يك ــة. ويحس ــي الصاحي ــين المطلق ــن المبعوث م

وحــدة خمســة، وعليــه يكــون المجلــس مؤلفــاً مــن عريــن مبعوثــاً، تعينهــم 

ــنوات،  ــس س ــم خم ــة كل منه ــون عضوي ــة؛ وتك ــدول المتحالف ــات ال حكوم

ويتجــدد خمســهم كل ســنة.

ــع دول  ــزأ الآن إلى أرب ــام - المج ــر الش ــن ب ــدة م ــن وح ــول إلى تكوي وللوص

وحكومــات - يشــكل مــن هــذه الــدول والحكومــات اتحــاد يدعــى الاتحــاد 

الســوري وتعتــبر الحكومــة المركزيــة لهــذا الاتحــاد ممثلــة لوحــدة بــر الشــام 

في التحالــف العــربي.

ــدن  ــدى الم ــم في إح ــر دائ ــة مق ــة المتحالف ــدول العربي ــس ال ــون المجل ويك

المتوســطة بــين الأقطــار العربيــة، عــى ألا تكــون هــذه المدينــة إحــدى 

ــه ينتخــب كل ســنة  ــه رئيــس مــن أعضائ عواصــم هــذه الأقطــار. ويكــون ل

مــرة؛ عــى أن يــترأس المجلــس أحــد أعضــاء كل وحــدة مــن الوحــدات الآنفــة 

ــل يكــون  ــات سياســية خاصــة؛ ب ــوالي. ولا يكــون للرئيــس صاحي ــر بالت الذك

مركــزه شرفيــاً، وتنحــر مهمتــه في إدارة الجلســات. وطبيعــي أن يكــون 
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ــم،  ــن هــي: التعلي ــة. وهــذه الميادي ــن معين ــد جهودهــا في ميادي عــى توحي
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تعتــبر أربــع وحــدات: أولاهــا مــر والســودان، والثانيــة بــر الشــام )ســوريا، 

لبنــان، فلســطين، وشرق الأردن( والثالثــة العــراق، والرابعــة الجزيــرة العربيــة. 
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ــوثي كل  ــدد مبع ــون ع ــن أن يك ــة. ويحس ــي الصاحي ــين المطلق ــن المبعوث م
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ــدن  ــدى الم ــم في إح ــر دائ ــة مق ــة المتحالف ــدول العربي ــس ال ــون المجل ويك

المتوســطة بــين الأقطــار العربيــة، عــى ألا تكــون هــذه المدينــة إحــدى 
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مــرة؛ عــى أن يــترأس المجلــس أحــد أعضــاء كل وحــدة مــن الوحــدات الآنفــة 

ــل يكــون  ــات سياســية خاصــة؛ ب ــوالي. ولا يكــون للرئيــس صاحي ــر بالت الذك
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ــوال. ــي الأح ــبما تقت ــة، حس ــب خاص ــكرترون ومكات ــس س للمجل

•••

أمــا صاحيــات هــذا المجلــس فتتنــاول التعليــم، والتريــع المــدني والجــزائي 

ــة: ــاع القومــي، والسياســة الخارجي والتجــاري، والجــمارك، والدف

ــه، ســواء تمــت  ــد من ــوي لا ب ــة أمــر حي ــاد العربي ــم في الب ــد التعلي إن توحي

الوحــدة العربيــة أم لم تتــم؛ إذ أن اختــاف مناهــج التعليــم في البــاد العربيــة 

يعــدد المشــارب، ويباعــد بينهــا. أمــا توحيــد التعليــم فيســاعد عــى التفاهــم، 

ويجعــل للبــاد العربيــة روحــاً ثقافيــة واحــدة. ولــذا فــا غرابــة في أن يهتــم 

ــل  ــده، ويجع ــي بتوحي ــم، ويعن ــة بالتعلي ــة المتحالف ــدول العربي ــس ال مجل

هــذا مــن طائــع أعمالــه.

وتوحيــد التريــع - لا ســيما المــدني والجــزائي والتجــاري منــه - مزيــل لهــذه 

ــوع  ــذا الن ــد ه ــة وتوحي ــاد العربي ــين الب ــة الآن ب ــة القائم ــوارق القانوني الف

مــن التريــع هــين ســهل؛ لأن لــه في جميــع البــاد العربيــة أسســاً واحــدة، 

وهــي الــرع الإســامي مشــفوعاً بالاجتهــاد. وإننــا عــى يقــين مــن أن الــرع 

ــه - وهــي لا  ــع في ــه، وعمــل بطــرق التري الإســامي، إن فهــم عــى حقيقت

ــين  ــان بقوان ــه الإتي ــة - أمكن ــة الجماع ــل ومصلح ــوى العق ــيء س ــد ب تتقي

تتــاءم، التــاؤم كلــه، مــع مقتضيــات العــر الحديــث، مــع المحافظــة عــى 

المبــادئ الحقيقيــة القويمــة التــي جــاء بهــا هــذا الديــن الحنيــف. لقــد عللــوا 

ــت  ــإذا كان ــات ف ــاف الأوق ــف باخت ــد تختل ــة ق ــأن المصلح ــخ ب ــواز النس ج

ــوز أن  ــا يج ــم، أف ــي العظي ــام النب ــر أي ــت القص ــف في الوق ــة تختل المصلح

ــخ؟  ــك التاري ــذ ذل ــت من ــي تعاقب ــور الت ــنين والده ــر الس ــى م ــف ع تختل
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بــى. وعليــه، ألا يجــب أن يكــون بــاب الاجتهــاد مفتوحــاً عــى مراعيــه في 

وضــع القوانــين التــي تائــم العــر الحــاضر، دون أن تتضــارب مــع الــرع 

ــدت  ــي عه ــة، إذا ه ــدول العربي ــى ال ــة ع ــد أن لا غضاض ــف؟ ونعتق الحني

إلى مجلــس الــدول العربيــة المتحالفــة بوضــع تريــع عــام فيــما ذكرنــا مــن 

المواضيــع؛ عــى أن. تحتفــظ هــذه الــدول بمــا لهــا مــن حــق في التريــع في 

ــة منهــا. القوانــين الأخــرى لا ســيما المالي

ــن  ــة، إن لم يك ــار العربي ــي في معظــم الأقط ــر طبيع ــادي غ ــع الاقتص والوض

ــة بــين هــذه الأقطــار ضــارة باقتصادياتهــا،  فيهــا أجمــع. والحواجــز الجمركي

ــاً منظــماً،  ــاً عميق ــاً علمي ــب درس ــور الاقتصاديــة تتطل ضرراً عظيــما. والأم

وتســوية منطويــة عــى الحصافــة وبعــد النظــر: والجمــع بــين مختلــف 

المصالــح. فمجلــس الــدول المتحالفــة يتمكــن مــن درس هــذه الأمــور وإيجــاد 

حــل لهــا في مصلحــة الجميــع. أمــا قــوى الدفــاع القومــي، مــن بريــة وبحريــة 

ــا؛  ــة، كل ضمــن دائرته ــدول المتحالف ــرة وإدارة ال ــة، فتبقــى تحــت إم وجوي

عــى أن يكــون » للمجلــس« حــق تنســيق هــذه القــوى. بمعنــى أنــه يعــين 

الحــد الأدنى الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه في كل دولــة، ويــوصي بــأن تأخــذ 

ــواع واحــدة مــن المعــدات. كلهــا بنظــام واحــد للتدريــب وأن

ونــرى مــن الخــر أن يكــون بجانــب مجلــس الــدول العربيــة المتحالفــة »هيئة 

ــة  ــوى الدفاعي ــى الق ــة ع ــورة عام ــرف بص ــتركة« ت ــا مش ــرب علي أركان ح

ــة  ــاً لوضــع هيئ ــدول مماث ــدول المتحالفــة، ويكــون وضعهــا مــن هــذه ال لل

ــة  ــة الحربي ــذه الهيئ ــدم ه ــى تق ــة؛ ع ــرب الفائت ــاء الح ــاء أثن أركان الحلف

العليــا المشــتركة تقاريرهــا وإرشــاداتها إلى مجلــس الــدول العربيــة المتحالفــة، 
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بــى. وعليــه، ألا يجــب أن يكــون بــاب الاجتهــاد مفتوحــاً عــى مراعيــه في 

وضــع القوانــين التــي تائــم العــر الحــاضر، دون أن تتضــارب مــع الــرع 

ــدت  ــي عه ــة، إذا ه ــدول العربي ــى ال ــة ع ــد أن لا غضاض ــف؟ ونعتق الحني

إلى مجلــس الــدول العربيــة المتحالفــة بوضــع تريــع عــام فيــما ذكرنــا مــن 

المواضيــع؛ عــى أن. تحتفــظ هــذه الــدول بمــا لهــا مــن حــق في التريــع في 

ــة منهــا. القوانــين الأخــرى لا ســيما المالي

ــن  ــة، إن لم يك ــار العربي ــي في معظــم الأقط ــر طبيع ــادي غ ــع الاقتص والوض

ــة بــين هــذه الأقطــار ضــارة باقتصادياتهــا،  فيهــا أجمــع. والحواجــز الجمركي

ــاً منظــماً،  ــاً عميق ــاً علمي ــب درس ــور الاقتصاديــة تتطل ضرراً عظيــما. والأم

وتســوية منطويــة عــى الحصافــة وبعــد النظــر: والجمــع بــين مختلــف 

المصالــح. فمجلــس الــدول المتحالفــة يتمكــن مــن درس هــذه الأمــور وإيجــاد 

حــل لهــا في مصلحــة الجميــع. أمــا قــوى الدفــاع القومــي، مــن بريــة وبحريــة 

ــا؛  ــة، كل ضمــن دائرته ــدول المتحالف ــرة وإدارة ال ــة، فتبقــى تحــت إم وجوي

عــى أن يكــون » للمجلــس« حــق تنســيق هــذه القــوى. بمعنــى أنــه يعــين 

الحــد الأدنى الــذي ينبغــي أن تكــون عليــه في كل دولــة، ويــوصي بــأن تأخــذ 

ــواع واحــدة مــن المعــدات. كلهــا بنظــام واحــد للتدريــب وأن

ونــرى مــن الخــر أن يكــون بجانــب مجلــس الــدول العربيــة المتحالفــة »هيئة 

ــة  ــوى الدفاعي ــى الق ــة ع ــورة عام ــرف بص ــتركة« ت ــا مش ــرب علي أركان ح

ــة  ــاً لوضــع هيئ ــدول مماث ــدول المتحالفــة، ويكــون وضعهــا مــن هــذه ال لل

ــة  ــة الحربي ــذه الهيئ ــدم ه ــى تق ــة؛ ع ــرب الفائت ــاء الح ــاء أثن أركان الحلف

العليــا المشــتركة تقاريرهــا وإرشــاداتها إلى مجلــس الــدول العربيــة المتحالفــة، 
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ــدى  ــى إح ــداء ع ــوع اعت ــين وق ــف. وح ــدول التحال ــل ب ــدوره يتص ــو ب وه

ــة  ــدول المتحالف ــي ال ــه، وتلب ــي عمل ــا ينبغ ــس م ــرر المجل ــدول، يق ــذه ال ه
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ــم  ــار العراقــي وأجزائهــما، مــن قــروش ومالي ــه المــرى والدين قيمــة الجني

ــوس متســاوية. وفل

مــما لا ريــب فيــه أن في الامــكان تحقيــق الوحــدة العربيــة بأشــكال مختلفــة. 

وفي اعتقادنــا أن مــا عرضنــاه في هــذا الفصــل هــو أحــد هــذه الأشــكال 

المائمــة لوضــع الأقطــار العربيــة، وللنزعــات السياســية الســائدة فيهــا. ومتــى 

ــة  ــة العربي ــروح القومي ــوت ال ــة، وتق ــار العربي ــة في الأقط ــدت الثقاف توح

ــاد  ــن الب ــص يمك ــاد خال ــف إلى اتح ــن التحال ــكل م ــذا الش ــول ه ــا، تح فيه

العربيــة مــن الوقــوف مــع الــدول الكــبرى عــى قــدم المســاواة، ومــن لعــب 

ــة. ــخ العــالم وفي تقــدم المدني ــذي لهــا في تاري ــدور ال ال

ولكــن عــى مــا نحــن عليــه مــن تفــاؤل بمســتقبل العــرب، ومــن يقــين بــأن 

الوحــدة العربيــة لا بــد آتيــة، ورغــم أن شــكلها الــذي عرضنــاه بســيط 

ســهل التحقيــق في القريــب العاجــل - إن حســنت النيــة وقويــت العزيمــة - 

نــرى أن مــن الخــر الــروع في توحيــد الثقافــة في البــاد العربيــة، والاتفــاق 

ــك لا يتطلــب بحــث الوحــدة  ــة، وأن الوصــول إلى ذل عــى الأمــور الاقتصادي

وشــكلها، بــل يكــون في الواقــع الخطــوة الأولى لتحقيقهــا. وهــذا مــا نتنــاول 

ــالي والأخــر. ــه في الفصــل الت بحث
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7

الخطوة الأولى

•••

إن كل مــن يفكــر في الشــعب العــربي ومســتقبله، تفكــراً خالصــاً مــن 

الشــوائب والأغــراض، يــرى أن هــذا المســتقبل يتوقــف عــى تقويــة الروابــط 

بــين الأقطــار العربيــة وتحقيــق وحدتهــا. وتحقيــق الوحــدة العربيــة يحتــاج 

إلى جهــود عظيمــة متنوعــة. ولكــن هــذه الجهــود - مهــما عظمــت - لا 

ــه. وهــو  ــي إلي ــذي ترم ــدف الســامي ال ــاس إلى اله ــال ذرة بالقي تعــدل مثق

غايــة نبيلــة تتمكــن الأقطــار العربيــة - إذا بلغتهــا - مــن أن تتبــوأ مكانــاً بــين 

ــانية. ــة والإنس ــو المدني ــالتها نح ــؤدى رس ــن أن ت ــة، وم الأم العظيم

ــا ينبغــي أن تتجــه الأبصــار  ــالم العــربي، وإليه ــة هــدف الع فالوحــدة العربي

ــود.  ــذل الجه ــوى وتب ــر الق ــب أن تتضاف ــا يج ــبيل تحقيقه ــكار، وفي س والأف

عــى أن هنــاك أمــوراً ينبغــي العمــل مــن أجلهــا، بــكل قــوة وعــزم؛ وهــي لا 

تتطلــب بحــث ماهيــة الوحــدة وكيــف يجــب أن تكــون، وإن كان تحقيقهــا 

ــي:  ــور ه ــذه الأم ــة. وه ــدة العربي ــوة الأولى للوح ــة الخط ــع بمثاب في الواق

ــة  ــط الاقتصادي ــة الرواب ــة، وتقوي ــاد العربي ــة في الب ــج الثقاف ــد مناه توحي

ــا. بينه

•••

ــا، قــد أدت إلى اختــاف  ــط بينه ــة إلى أقطــار، لا راب ــاد العربي ــة الب إن تجزئ

ــى  ــين ع ــض المتعلم ــاف بع ــذا الاخت ــل ه ــد حم ــا. وق ــم فيه ــج التعلي مناه

ــرى؛  ــار الأخ ــا في الأقط ــة عنه ــا غريب ــد منه ــر الواح ــة في القط ــار الثقاف اعتب
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وجعلهــم يتكلمــون عــن وجــود ثقافــة مريــة وأخــرى ســورية وثالثــة 

عراقيــة الــخ، ويتحدثــون عــن الأدب المــري الحديــث، وعــن الأدب العراقــي 

ــاد  ــا في الب ــين أن م ــث الــخ، في ح ــامي الحدي ــن الأدب الش ــث، وع الحدي

العربيــة مــن ثقافــة عامــة هــي الثقافــة العربيــة، ومــا فيهــا مــن أدب هــو 

الأدب العــربي. ومهــما حــاول البعــض تفريــق الثقافــة بالنســبة إلى الأقطــار، 

ــن  ــتقا ع ــه مس ــة تجعل ــة خاص ــخصية ثقافي ــا ش ــكل منه ــأن ل ــاء ب والادع

ــع. ــع الواق ــق م ــاء لا يتف ــة، والادع ــر مجدي ــة غ الأقطــار الأخــرى، فالمحاول

ــم  ــج التعلي ــاف في مناه ــن الاخت ــده م ــا نج ــاء م ــر أن بق ــا لا ننك ــى أنن ع

ــة  ــل، إلى التفرق ــن الطوي ــع الزم ــؤدي. م ــأنه أن ي ــن ش ــة م ــاد العربي في الب

ــا يختلــف،  ــين هــذه الأقطــار، وإلى نشــوء أدب خــاص في كل منه ــة ب الثقافي

بعــض الاختــاف، عــن الأدب العــربي العــام مــن جهــة، وعــن الأدب الحديــث 

في بقيــة الأقطــار مــن جهــة ثانيــة ووجــود مثــل هــذه الثقافــة ومثــل هــذا 

ــة في النواحــي  ــين الأقطــار العربي ــة ب ــة في التفرق الأدب مــن العوامــل الفعال

المختلفــة. وهــذا شر لا يرمــي إليــه إلا مــن كان لا يريــد للبــاد العربيــة خــراً 

ولا مســتقبا وقــد نجــم عــن الوضــع الحــالي في البــاد العربيــة أن صــار كل 

قطــر مــن أقطارهــا يــدرس كتبــاً لا تــدرس في مــدارس الأقطــار الأخــرى، وأدى 

ــة إلى  ــار العربي ــاب في الأقط ــين والكت ــين المؤلف ــة ب ــط العلمي ــدان الرواب فق

اســتقال كل مؤلــف أو كاتــب في ترجمــة أو تعريــب الكلــمات والمصطلحــات 

ــات في  ــمات والمصطلح ــذه الكل ــاف ه ــما أدى إلى اخت ــة، م ــة الحديث العلمي

ــاد  ــالي إلى إيج ــد أيضــاً، وبالت ــر الواح ــن في القط ــار، إن لم يك ــف الأقط مختل

صعوبــة عــى التاميــذ في قطــر مــا مــن الأقطــار العربيــة في فهــم مــا يوضــع 

مــن كتــب »علميــة« في الأقطــار الأخــرى. وهــذه الحــال تســاعد كثــراً عــى 



70

وجعلهــم يتكلمــون عــن وجــود ثقافــة مريــة وأخــرى ســورية وثالثــة 

عراقيــة الــخ، ويتحدثــون عــن الأدب المــري الحديــث، وعــن الأدب العراقــي 

ــاد  ــا في الب ــين أن م ــث الــخ، في ح ــامي الحدي ــن الأدب الش ــث، وع الحدي

العربيــة مــن ثقافــة عامــة هــي الثقافــة العربيــة، ومــا فيهــا مــن أدب هــو 

الأدب العــربي. ومهــما حــاول البعــض تفريــق الثقافــة بالنســبة إلى الأقطــار، 

ــن  ــتقا ع ــه مس ــة تجعل ــة خاص ــخصية ثقافي ــا ش ــكل منه ــأن ل ــاء ب والادع

ــع. ــع الواق ــق م ــاء لا يتف ــة، والادع ــر مجدي ــة غ الأقطــار الأخــرى، فالمحاول

ــم  ــج التعلي ــاف في مناه ــن الاخت ــده م ــا نج ــاء م ــر أن بق ــا لا ننك ــى أنن ع

ــة  ــل، إلى التفرق ــن الطوي ــع الزم ــؤدي. م ــأنه أن ي ــن ش ــة م ــاد العربي في الب

ــا يختلــف،  ــين هــذه الأقطــار، وإلى نشــوء أدب خــاص في كل منه ــة ب الثقافي

بعــض الاختــاف، عــن الأدب العــربي العــام مــن جهــة، وعــن الأدب الحديــث 

في بقيــة الأقطــار مــن جهــة ثانيــة ووجــود مثــل هــذه الثقافــة ومثــل هــذا 

ــة في النواحــي  ــين الأقطــار العربي ــة ب ــة في التفرق الأدب مــن العوامــل الفعال

المختلفــة. وهــذا شر لا يرمــي إليــه إلا مــن كان لا يريــد للبــاد العربيــة خــراً 

ولا مســتقبا وقــد نجــم عــن الوضــع الحــالي في البــاد العربيــة أن صــار كل 

قطــر مــن أقطارهــا يــدرس كتبــاً لا تــدرس في مــدارس الأقطــار الأخــرى، وأدى 

ــة إلى  ــار العربي ــاب في الأقط ــين والكت ــين المؤلف ــة ب ــط العلمي ــدان الرواب فق

اســتقال كل مؤلــف أو كاتــب في ترجمــة أو تعريــب الكلــمات والمصطلحــات 

ــات في  ــمات والمصطلح ــذه الكل ــاف ه ــما أدى إلى اخت ــة، م ــة الحديث العلمي

ــاد  ــالي إلى إيج ــد أيضــاً، وبالت ــر الواح ــن في القط ــار، إن لم يك ــف الأقط مختل

صعوبــة عــى التاميــذ في قطــر مــا مــن الأقطــار العربيــة في فهــم مــا يوضــع 

مــن كتــب »علميــة« في الأقطــار الأخــرى. وهــذه الحــال تســاعد كثــراً عــى 
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ــة بــين هــذه الأقطــار. ــة والثقافي التفرقــة العلمي
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إذ العقــل العلمــي واحــد، وصاحبــه يســتطيع التفاهــم والعمــل مــع أصحــاب 

ــا. ــة، مهــما كانــت جنســية الجامعــات التــي نشــأوا فيه العقــول العلمي
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إن اختــاف مناهــج التعليــم في البــاد العربيــة مــن ناحيــة، والوضــع الحــالي 

ــتقبل  ــرب وبمس ــران بالع ــة، ي ــة ثاني ــن ناحي ــا م ــة فيه ــدارس الأجنبي للم

بادهــم. ولــذا ينبغــي اتخــاذ الوســائل لاتقــاء الأضرار الناجمــة عــن الوضــع 

التعليمــي الحــالي، والعمــل عــى تحقيــق وحــدة الثقافــة في البــاد العربيــة، 

والســعي إلى المحافظــة عليهــا. إننــا نعتقــد، مــع الكثريــن، أن توحيــد 

ــا  ــه، إن رمن ــا من ــد لن ــة أمــر ضروري، ولا ب ــاد العربي ــم في الب مناهــج التعلي

ــائي.  ــة والثن ــن التفرق ــة م ــة العربي ــى الثقاف ــة ع ــكار والمحافظ ــد الاف توحي

وتوحيــد المناهــج يحتــاج إلى درس واف عميــق، يشــترك فيــه نخبــة مــن 

ــولى درس هــذا  ــة. وعــى مــن يت ــم في مختلــف الأقطــار العربي رجــال التعلي

ــت  ــى درس ــة؛ فمت ــة العلمي ــن الناحي ــاح، م ــه النج ــن ل ــوع أن يضم الموض

الفكــرة، ووضــح إمــكان تنفيذهــا بنجــاح، يدعــى إلى عقــد مؤتمــر في القاهــرة 

ــق  ــه فري ــة في ــار العربي ــل الأقط ــة - يمث ــاد العربي ــة للب ــة الثقافي - العاصم

مــن رجــال التربيــة والتعلــم، وعــدد مــن قــادة الفكــر ولــإشراف عــى 

تطبيــق مناهــج التعليــم بعــد توحيدهــا، أو بعبــارة أخــرى عــى ســر التعليــم 

في البــاد العربيــة، يشــكل مجلــس يدعــى » مجلــس التعليــم العــام « يختــار 

أعضــاؤه مــن رجــال التربيــة والتعليــم في مختلــف الأقطــار العربيــة، ويكــون 

ــاء  ــا الأعض ــم، أم ــاص دائ ــب خ ــه مكت ــون ل ــى أن يك ــرة؛ ع ــزه القاه مرك

ــكل  ــربي، وتش ــف الع ــون التحال ــى تك ــه. ومت ــد دورات ــدى عق ــون ل فيجتمع

»مجلــس الــدول العربيــة المتحالفــة »الــذي تحدثنــا عنــه في الفصــل الســابق، 

ــف. ــس التحال ــام مجل ــئولا أم ــام « مس ــم الع ــس التعلي كان » مجل

ــم  ــج التعلي ــا مناه ــوي عليه ــي أن تحت ــي ينبغ ــة الت ــور الجوهري ــن الأم وم

ــين  ــال القرن ــة خ ــة العربي ــور الحرك ــرب وتط ــخ الع ــس تاري ــدة تدري الموح
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التاســع عــر والعريــن، في الدورتــين الدراســيتين الابتدائيــة والثانويــة. أمــا 

في الــدورة الجامعيــة في كليــات الآداب والحقــوق، ومعاهــد إعــداد المدرســين، 

فتــدرس الحركــة الاســتقالية العربيــة خــال القرنــين التاســع عــر والعريــن 

حتــى عــام ۱۹۱۸ مفصلــة تفصيــاً تامــاً، وكذلــك وضــع البــاد العربيــة بعــد 

ــا  ــة وتبوئه ــه لتأمــين مســتقبل الأمــة العربي ــخ، ومــا ينبغــي عمل هــذا التاري

المــكان الائــق بهــا بــين الأمــم العظيمــة.

وتوحيــد مناهــج التعليــم يســاعد كثــراً عــى توحيــد الكلــمات والمصطلحــات 

ــام  ــد الت ــة. وللوصــول إلى التوحي ــي تترجــم مــن اللغــات الأجنبي ــة الت العلمي

ينبغــي وضــع قامــوس واســع يشــمل هــذه الكلــمات - والمصطلحــات، ويكــون 

ــة،  ــة العالمي ــع الحرك ــر م ــين.. وللس ــاب والمؤلف ــمي للكت ــع رس ــة مرج بمثاب

ــدم  ــيط يق ــوي نش ــع لغ ــوم مجم ــي أن يق ــات، يقت ــردات اللغ ــع مف وتوس

ــر  ــردات والتعاب ــن ترجــمات للمف ــه م ــا يحتاجــون إلي ــين م ــاب والمؤلف للكت

ــن  ــف م ــوي في القاهــرة، المؤل ــع اللغ ــة. والمجم ــات الأجنبي ــة في اللغ الحديث

شــخصيات ذات مكانــة في الأقطــار العربيــة، ومــن بعــض كبــار المســترقين، 

يســتطيع القيــام بهــذه المهمــة إن قويــت همتــه، وعظــم نشــاطه، ودخلتــه 

عنــاصر الشــباب العــالم العامــل.

 وتبــادل المنتــوج الفكــري بــين الأقطــار العربيــة أمــر حيــوي لتقويــة الوحــدة 

الثقافيــة. ونحــن بينــا نــرى المنتــوج الفكــري في مــر، مــن جرائــد ومجــات 

ــد  ــة، نج ــباب متنوع ــة، لأس ــار العربي ــع الأقط ــوم في جمي ــر الي ــب، ينت وكت
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قــراء الأقطــار الأخــرى، لقلــة الدعايــة لــه ولعــدم معرفــة القــراء بــه. فمــن 
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ــب  ــع الكت ــربي بجمي ــارئ الع ــف الق ــذه تعري ــة ه ــافي، والحال ــب الثق الواج

ــي  ــك يقت ــق ذل ــار. ولتحقي ــة الأقط ــة فى كاف ــة العربي ــا المطبع ــي تنتجه الت

ــراء  ــف الق ــا تعري ــرة، رفيعــة المســتوى، تأخــذ عــى عاتقه ــة كب إنشــاء مجل

ــد  ــك النق ــون ذل ــى أن يك ــا؛ ع ــولى نقده ــة، وتت ــة الحديث ــات العربي بالمؤلف

حســب قيمــة الكتــاب الحقيقيــة، لا حســب مــا لمؤلفــه مــن شــهرة ومكانــة.

ــف  ــوم يتخــذون النقــد وســيلة للتزل ــاب الي ــاد والكت ــرى النق ــا ن ــا أكــر م م

ــن  ــم م ــم. فك ــل رضاه ــم وني ــرب منه ــة إلى التق ــين، وذريع ــار المؤلف إلى كب

مؤلفــات لكتــاب شــهرين، لا قيمــة لهــا، ولا فــن فيهــا، نالــت إعجــاب 

ــين  ــت القارئ ــم، وخدع ــر وإطراءه ــادة الفك ــال الأدب وق ــن رج ــن م كثري

ــم  ــس له ــاب لي ــا نرهــا كت ــب بعينه ــو أن هــذه الكت ــم. ول وســلبت أمواله

ــح ــا التقبي ــكان حظه ــا، ل ــة مؤلفيه مكان

ولانهــال عليهــم التشــنيع مــن كل جانــب. وكــم مــن مؤلفــات ثمينــة لكتــاب 

قديريــن لا يتخــذون الدعايــة لأنفســهم مهنــة، كان حظهــا أنهــا ظلــت 

ــد. ــا أح ــترف بقيمته ــا، ولم يع ــار إليه ــت الأنظ ــة، ولم تلف ــة مهمل مجهول

ــي  ــالي الرئي ــا الم ــد مورده ــي ألا يعتم ــة، يقت ــذه المجل ــل ه ــاح مث ولنج

ــع مــن أعــداد لأنهــا إن اكتفــت  عــى قيمــة الاشــتراكات فيهــا وثمــن مــا تبي

بذلــك انحــط مســتواها لاضطرارهــا إلى النــزول إلى مســتوى جمهــرة القــراء؛ 

بــل ينبغــي أن تســندها مؤسســة ثابتــة، فرديــة كانــت أم حكوميــة، كلجنــة 

التأليــف والترجمــة والنــر، أو كالمجمــع اللغــوي في القاهــرة، أو »كمجلــس 

التعليــم العــام« بعــد إنشــائه. ومتــى وجــدت هــذه المجلــة يبعــث المؤلــف 

ــاب  العــربي إلى إدارتهــا نســخة أو اثنتــين مــن مؤلفــه، وتــكل إدارتهــا إلى كت
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قديريــن أمــر درس الكتــاب ونقــده وتعريــف القــراء بــه. فــإن كان للكتــاب 

قيمــة أســهبت في التقريــظ، تقريظــاً علميــاً خالصــاً، وإلا اكتفــت بكلمــة عنــه 

ــف  ــري في مختل ــوج الفك ــى المنت ــراء ع ــف الق ــذا يق ــمه. وهك ــر اس أو بذك

الأقطــار العربيــة، ويقــرأون منــه مــا يطيــب لهــم؛ وبذلــك يتــم تبــادل 

المنتــوج الفكــري الــذي هــو مــن عوامــل تقويــة الوحــدة الثقافيــة في البــاد 

ــة. العربي

وينبغــي، لجعــل الوحــدة الثقافيــة تامــة قويــة، أن يقــى عــى الأضرار 

الناجمــة عــن المــدارس الأجنبيــة في البــاد العربيــة. وفى إمــكان هــذه المــدارس 

أن تكــون مفيــدة لتاميذهــا، إذا هــي اتبعــت إلى حــد كبــر، مناهــج التعليــم 

الموحــدة، واعتنــت باللغــة العربيــة وآدابهــا، وبتاريــخ العــرب بقســميه 

ــما هــي الحــال في  ــي، ك ــش الوطن ــه والســياسي، وخضعــت للتفتي ــدني من الم

ــة ــاد التركي الب

فالمحافظــة عــى الوحــدة الثقافيــة في البــاد العربيــة عامــل رئيــي في تقــدم 

هــذه البــاد والوصــول بهــا إلى الوحــدة المنشــودة. ولا يمكــن أن تقــام وحــدة 

ــر  ــدة التفك ــا وح ــاء، إن لم تدعمه ــا البق ــب له ــة يكت ــية أو اجتماعي سياس

والشــعور. والثقافــة الموحــدة هــي التــي تــبرز مواهــب الأمــة العربيــة، 

وتجلــو الصفــات التــي تميزهــا عــن غرهــا. وإننــا لا نعــدو الحــق إذا قلنــا إن 

إيجــاد الوحــدة الروحيــة، والمحافظــة عــى الوحــدة الثقافيــة؛ والوصــول إلى 

ــامية،  ــا الس ــة إلى مكانته ــة العربي ــغ بالأم ــذه تبل ــية، كل ه ــدة السياس الوح

ــذي  ــم ال ــاني العظي ــدور الإنس ــل ال ــتقبل بمث ــوم في المس ــن أن تق ــا م وتمكنه

قامــت بــه في المــاضى.

76

وكــما أن توحيــد مناهــج التعليــم في الأقطــار العربيــة ممكــن دون التعــرض 

للوحــدة العربيــة، فــإن مــن الممكــن أيضــاً تقويــة الروابــط الاقتصاديــة بــين 

هــذه الأقطــار، والاتفــاق عــى إقامــة نظــام شــامل لهــا، دون الاضطــرار إلى 

بحــث العاقــات السياســية. وفي بعــض البــاد ســبق الاتحــاد الاقتصــادي 

 »Zollverein« الاتحــاد الســياسي، وكان ممهــداً لــه: فاتحــاد الزولفريــن

ــة  ــة الألماني قــد جمــع بــين مقاطعــات جرمانيــة مســتقلة، قبــل نشــوء الدول

ــت  ــتعمرات الس ــين المس ــتراليا ب ــركي في اس ــاد الجم ــام الاتح ــة... وق الحديث

ــام 1900 ــياً ع ــا سياس ــل اتحاده ــنوات قب ــتمر ســت س واس

والوصــول إلى نظــام اقتصــادي مشــترك، أو اتحــاد اقتصــادي بــين البــاد 

ــة  ــاد عــن قســم مــن ســيادتها الاقتصادي ــازل هــذه الب ــة، يتطلــب تن العربي

ــين  ــاء ممثل ــف أعض ــادي« يؤل ــس الاقتص ــى »المجل ــترك يدع ــس مش إلى مجل

للبــاد المشــتركة في الاتحــاد الاقتصــادي. وعــى هــذا المجلــس أن يــدرس 

ــتفيضة  ــة مس ــة دقيق ــة دراس ــار العربي ــع الأقط ــة في جمي ــة الاقتصادي الحال

مــن نواحيهــا المختلفــة، وأن يقــرر مــوارد كل مــن الأقطــار وحاجاتهــا 

الاقتصاديــة، وطريقــة تنســيقها، وأن يبحــث العاقــات التجاريــة القائمــة بــين 

ــرر  ــدة، وأن يق ــة واح ــة تجاري ــكيل منطق ــى تش ــا ع ــار وقدرته ــذه الأقط ه

ــوع  ــدى خض ــة، وم ــلطات المحلي ــترك للس ــي ت ــة الت ــات الاقتصادي الصاحي

ــربي،  ــياسي الع ــف الس ــم التحال ــى ت ــة. ومت ــة المركزي ــاد للرقاب ــزاء الاتح أج

ــة«. ــة المتحالف ــدول العربي ــس ال ــام »مجل ــئولا أم ــس مس ــذا المجل ــون ه يك

ومــما لا ريــب فيــه أن الاتحــاد الاقتصــادي بــين الأقطــار العربيــة يجعــل هــذه 

الأقطــار، إلى حــد كبــر، متممــة بعضهــا بعضــا؛ وفي ذلــك خــر لهــا جميعــاً، 
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ــان  ــدة. وبي ــة والفائ ــم الأهمي ــوع عظي ــادي موض ــاد الاقتص ــوع الاتح وموض

مــا تجنيــه الأقطــار العربيــة مــن فوائــده يحتــاج إلى فصــول علميــة عديــدة 

المســائل  الاختصاصيــون في  يقــوم  أن  نرجــو  وإننــا  وإحصــاءات دقيقــة. 

الاقتصاديــة في الــرق العــربي ببحــث هــذا الموضــوع والكتابــة فيــه، فتتضــح 

ــده. ــاه ويلمــس فوائ ــرأي العــام العــربي مزاي لل
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ــدة  ــة بالوح ــداث متعلق ــاب أح ــذا الكت ــع ه ــن وض ــراغ م ــد الف ــرت بع ج

ــار هــذه  ــة أخب ــه بإضاف ــات في فصول ــة توجــب اجــراء بعــض التعدي العربي

ــه. عــى أننــي وجــدت إبقــاء هــذه الفصــول عــى  الأحــداث في أمكنتهــا من

الشــكل الــذي وضعــت فيــه، لمناســبة تاريــخ وضعهــا ولمــا في ذلــك مــن فائــدة 

ــار هــذه الأحــداث في هــذه الخاتمــة، حرصــاً  ــن أخب ــت تدوي ــة، ورأي تاريخي

ــوم. ــه حتــى الي ــه شــاماً لمــا تعلــق ب عــى إتمــام الموضــوع، وجعل

والوحــدة العربيــة ليســت فكــرة مصطنعــة، والداعــون إليهــا لا يســرون، في 

أقوالهــم وأعمالهــم، مــع الشــعور القومــي والعواطــف الوطنيــة فحســب، بــل 

يتبعــون العقــل والنظــم السياســية، التــي تتطلــب تكويــن وحــدة مــن البــاد 

ــراث  ــة، والم ــي: اللغ ــية وه ــدات السياس ــل الوح ــا عوام ــر فيه ــي تتوف الت

سياســية.  وحــدة  تشــكيل  في  والرغبــة  المشــتركة،  والمصالــح  التاريخــي، 

ــل في  ــذه العوام ــع ه ــر جمي ــر لتوف ــي بالنظ ــر طبيع ــة أم ــدة العربي فالوح

البــاد العربيــة. والأمــر الــذي يخالــف الســنن السياســية الطبيعيــة هــو بقــاء 

البــاد العربيــة مجــزأة، منقســمة، متنائيــة، لأســباب لا تمــت بصلــة إلى أســس 

ــية. الوحــدات السياس

وقــادة العــرب وساســتهم في مختلــف أقطارهــم يــرون أن ســمى الأمــة 

العربيــة في ســبيل الوحــدة، وبذلهــا كل مــا في وســعها مــن أجــل ذلــك، أمــر 

حيــوي، لهــذه الأمــة، إذا هــي رامــت مســتقباً لامعــاً، وأرادت أن تتبــوأ 

مكانتهــا بــين الأمــم الكبــرة، وأن تقــوم بالواجــب الــذي عليهــا نحــو المدنيــة 
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ــر  ــي أن تتضاف ــبيلها ينبغ ــرب، في س ــدف الع ــي ه ــدة ه ــانية، فالوح والانس

ــود. ــذل الجه ــب أن تب ــا يج ــوى، ولتحقيقه الق

وفي واقــع الأمــر أنــه قــد بذلــت وتبــذل جهــود في ســبيل الوحــدة، والقــوى 

ــد عــربي كــرس نفســه وقــواه  آخــذة في التضافــر لتحقيقهــا. وكان أعظــم قائ

لهــذه القضيــة النبيلــة المرحــوم جالــة الملــك فيصــل.. وقــد ســارت الحكومات 

ــه  ــن أن ــة م ــة للوحــدة، متيقن ــم، عامل ــة عــى خطــى العاهــل الكري العراقي

ليــس للبــاد العربيــة مســتقبل باهــر إلا بتحقيــق وحــدة جميــع أقطارهــا.

وقامــت في مــر خــال عــام 1942 حركــة مباركــة، حركــة ترمــي إلى تنميــة 

ــا  ــى مصالحه ــة والســهر ع ــار العربي ــين الأقط ــط ب ــة الرواب ــات وتقوي العاق

ــو 1942«  ــخ 2٥ ماي ــة بتاري ــذه الغاي ــس له ــا«. وتأس ــن حقوقه ــاع ع والدف

نــادي الاتحــاد العــربي « في القاهــرة. وهــو يحــث عــى تأســيس أنديــة 

مماثلــة لــه في ســائر البلــدان العربيــة ومــما لا ريــب فيــه أن تأســيس مثــل 

ــامية  ــا الس ــاد وقضيته ــى الب ــود ع ــة يع ــار العربي ــة في الأقط ــذه الأندي ه

ــي  ــة، الت ــذه الأندي ــيس ه ــب الإسراع في تأس ــن الواج ــة، وأن م ــد جم بفوائ

ــا، ومراكــز  ــة ومفكريه ــين رجــالات الأقطــار العربي ســتكون مراكــز تعــارف ب

ــا. ــة وحقوقه ــار العربي ــح الأقط ــن مصال ــترك ع ــاع مش دف

العظمــى  بريطانيــا  خارجيــة  وزيــر  أدلى   194٣ )شــباط(  فبرايــر   24 وفي 

بتريــح آخــر بشــأن الوحــدة العربيــة، وكان قــد أدلى بالتريــح الأول في 29 

مــارس )أيــار( 1941. وقــد جــاء في تريحــه الأخــر الــذي أدلى بــه في مجلــس 

ــر  ــه تنظ ــه: إن حكومت ــاني قول ــوم البريط ــس العم ــه في مجل ــوم أدلى ب العم

ــة أو  ــم الاقتصادي ــز وحدته ــين العــرب لتعزي ــة ب بعــين العطــف إلى كل حرك
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الثقافيــة أو السياســية؛ ولكــن مــن الجــي أن الخطــوة الأولى لتحقيــق هــذا 

المــروع يجــب أن تكــون مــن العــرب أنفســهم. والــذي أعرفــه أنــه لم يوضــع 

إلى الآن هــذا المــروع الــذي ســينال استحســاناً عامــاً«

كان لهــذا التريــح وقــع حســن في الأقطــار العربيــة، إذ أن العــرب يرغبــون 

في تحقيــق وحدتهــم ويريدونهــا، فضاعــف. التريــح جهودهــم... وقــام 

ــرب  ــا الع ــع زعمائه ــماع م ــر والاجت ــارة م ــراق بزي ــرب في الع ــالات الع رج

ــة  ــة أن الوقــت حــان لتقــف الحكوم ــة المري ــس الحكوم ــرار. ورأى رئي الأب

المريــة مــن الوحــدة العربيــة موقفــاً جديــداً، موقفــاً إيجابيــاً، موقفــاً مؤيــداً 

لهــا وعامــاً عــى تحقيقهــا. وكانــت أولى ثمــرات هــذا التغــر تســجيل رئيــس 

ــنة  ــارس س ــيوخ في ٣1 م ــس الش ــهر في مجل ــه الش ــة بيان ــة المري الحكوم

ــرت  ــدن تريحــه فك ــن المســتر إي ــذ أعل ــه: »من ــه قول ــد جــاء في 194٣. وق

فيــه طويــا. ولقــد رأيــت أن الطريقــة المثــى التــي يمكــن أن توصــل إلى غايــة 

مرضيــة، هــي أن تتنــاول الحكومــات العربيــة هــذا الموضــوع. وانتهيــت مــن 

ــوات  ــاذ خط ــادر باتخ ــة أن تب ــة المري ــن بالحكوم ــه يحس ــتي إلى أن دراس

ــة  ــات العربي ــتطاع آراء الحكوم ــدأ باس ــبيل، فتب ــما الس ــذا ف ــمية في ه رس

المختلفــة ترمــى إليــه مــن آمــال، كل منهــا عــى حــدة: ثــم تبــذل الحكومــة 

المريــة جهودهــا في التوفيــق والتقريــب بــين آرائهــا مــا اســتطاعت الســبيل 

ــرض،  ــذا الغ ــماع ودي له ــر في اجت ــاً إلى م ــم جميع ــم تدعوه ــك، ث إلى ذل

حتــى يبــدأ المســعى للوحــدة العربيــة مــن جهــة متحــدة بالفعــل. فــإذا تــم 

ــة  ــس الحكوم ــد في مــر مؤتمــر برئاســة رئي التفاهــم أو كاد وجــب أن يعق

ــاً  ــرارات محقق ــن الق ــراه م ــا ي ــة لإكــمال بحــث الموضــوع واتخــاذ م المري

ــة » ــي تنشــدها الأمــم العربي لأغــراض الت
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كان لهــذا التريــح وقــع حســن في الأقطــار العربيــة، إذ أن العــرب يرغبــون 

في تحقيــق وحدتهــم ويريدونهــا، فضاعــف. التريــح جهودهــم... وقــام 

ــرب  ــا الع ــع زعمائه ــماع م ــر والاجت ــارة م ــراق بزي ــرب في الع ــالات الع رج

ــة  ــة أن الوقــت حــان لتقــف الحكوم ــة المري ــس الحكوم ــرار. ورأى رئي الأب

المريــة مــن الوحــدة العربيــة موقفــاً جديــداً، موقفــاً إيجابيــاً، موقفــاً مؤيــداً 

لهــا وعامــاً عــى تحقيقهــا. وكانــت أولى ثمــرات هــذا التغــر تســجيل رئيــس 

ــنة  ــارس س ــيوخ في ٣1 م ــس الش ــهر في مجل ــه الش ــة بيان ــة المري الحكوم

ــرت  ــدن تريحــه فك ــن المســتر إي ــذ أعل ــه: »من ــه قول ــد جــاء في 194٣. وق

فيــه طويــا. ولقــد رأيــت أن الطريقــة المثــى التــي يمكــن أن توصــل إلى غايــة 

مرضيــة، هــي أن تتنــاول الحكومــات العربيــة هــذا الموضــوع. وانتهيــت مــن 

ــوات  ــاذ خط ــادر باتخ ــة أن تب ــة المري ــن بالحكوم ــه يحس ــتي إلى أن دراس

ــة  ــات العربي ــتطاع آراء الحكوم ــدأ باس ــبيل، فتب ــما الس ــذا ف ــمية في ه رس

المختلفــة ترمــى إليــه مــن آمــال، كل منهــا عــى حــدة: ثــم تبــذل الحكومــة 

المريــة جهودهــا في التوفيــق والتقريــب بــين آرائهــا مــا اســتطاعت الســبيل 

ــرض،  ــذا الغ ــماع ودي له ــر في اجت ــاً إلى م ــم جميع ــم تدعوه ــك، ث إلى ذل

حتــى يبــدأ المســعى للوحــدة العربيــة مــن جهــة متحــدة بالفعــل. فــإذا تــم 

ــة  ــس الحكوم ــد في مــر مؤتمــر برئاســة رئي التفاهــم أو كاد وجــب أن يعق

ــاً  ــرارات محقق ــن الق ــراه م ــا ي ــة لإكــمال بحــث الموضــوع واتخــاذ م المري

ــة » ــي تنشــدها الأمــم العربي لأغــراض الت
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ــس  ــة رئي ــل إلى فخام ــت بالفع ــذ هــذه الخطــة فوجه ــد أخــذت أنف »... وق

ــى هــذه  ــه ع ــق فخامت ــا واف ــى إذا م ــوة رســمية.. حت ــراق دع ــة الع حكوم

الخطــوات بحثنــا رأى العــراق في هــذا الموضــوع مــن جهاتــه السياســية 

ــوة إلى  ــو الدع ــوة تل ــك الدع ــد ذل ــأوجه بع ــة. وس ــة والاجتماعي والاقتصادي

ــة وأســتقصى مــن مندوبيهــا واحــداً بعــد واحــد رأيهــا في  الحكومــات العربي

الموضــوع نفســه. فــإذا مــا انتهيــت مــن هــذه المباحثــات التمهيديــة ورأيــت 

ــد  ــة إلى عق ــة المري ــت الحكوم ــو، دع ــما أرج ــاح ك ــر بالنج ــا يب ــا م منه

ــر..« ــر في م مؤتم

ــة  ــن الوحــدة العربي ــة م ــة المري ــف الحكوم ــن موق ــان ع ــبر هــذا البي يعت

ــة. ــة العربي ــية لأم ــاة السياس ــخ الحي ــراً في تاري ــاً خط حدث

ــن الأهميّــة  ــم م ــب عظي ــد عــى جان ــف الحكومــة المريــة الجدي وموق

ــة  ــدة الفكري ــود الوح ــع. إن وج ــور الآن ونتوق ــما نتص ــم م ــه أعظ وأهميت

لتحقيــق مســألة سياســية أمــر لا بــد منــه، وقــد جــاء بيــان رئيــس الحكومــة 

المريــة دليــاً جديــداً عــى شــدة رغبــة العــرب وزعمائهــم في تحقيــق 

ــة. ــة محترم ــم كأم ــه كيانه ــذي علي ــم ال ــدة باده وح

وعنــد مــا يشــعر الشــعب بــرورة تحقيــق وحدتــه ويرغــب فيــا وعنــد مــا 

يجــد زعــماؤه في العمــل حســب ذلــك الشــعور ولتحقيــق تلــك الرغبــة، تذلــل 

ــي  ــق الت ــزول العوائ ــية، وت ــدة السياس ــبيل الوح ــترض س ــي تع ــات الت العقب

ــا قــاب قوســين أو أدنى. ــا، ليضحــي تحقيقه أمامه

القــدس في 28 أبريل 194٣
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